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الي atl‏ مت العا للتأليف والنشر 
۱۹۷۱ 


يسم الله الرحمن الرجيم 


وبه نستعین بدء۱ وختما , والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
آفصح العرب وأبلغ الناطقين بالضاد « وعلى آله وأصحابه الذین 
Ae‏ دست آلسنتهم > وتنزهت عن الخطاً واللغو لغتهم ۰ 

وبعد 2 فهذا نعريف بامام من آثمة اللغة والأدب الذين تركوا 
فی Gide‏ الیدانین ثرا مشهودا ۰ وبذلوا فیهما جهدا عشکورا ۰ هو 
الامام أبو العياس البرد > صاحب «الكامل» و «القتضب» وغبرهما 
من المؤلفات النافعة والمصنفات النفيسة le‏ تناولت مختلف العلوم 
والفنون فى عصره الذى زخر دكثير من العلماء والادباء وظهر ween‏ 
من التنافس ما أدى الى ازدهار الحركة العلمية والادبية فأثمرت ثمارا 
يانعة وآتت UT‏ ضعفين ٠‏ 

لقد برز أثر المبرد فى ميادين عدة « وأداه نبوغه الى أن wale‏ 
فى كل ما كان بشغل بال العلماء حینثذ » فله فى كل من الأدب 
وفنونه » والنحو وفروعه 2 والشعر وقواعده وعروضه > والملاغة 
والنقد » والقرآن ومعانية , وغر يبه اللغة والأنساب > والخط والهحاء 
وغير ذلك موّلف أو مؤلفات ٠‏ وهذا Ag‏ براعته واتساع دائرة 
معارفه وثقافته ٠‏ 


لقد ظهر البرد فی القرن الثالث الهجری + وعاصر کثرا من 
elas‏ العباسیین الذين فتحوا قلوبهم وبيوتهم للعلم والعلماء » مما 
كان له آثره فى اشعال حذوة المعرفة بين الطوائف الختلفه من عرب 
خلص » وموال تعلموا اللغة العربية وأتقنوا علومها ونبغوا فیها › 
ونشأ عن ذلك صراع ظاهر آحیانا ومستتر آحیانا » وتعددت جوانب 
هذا الصراع فى نواح متشعبة ظهرت فى التعصب للرأى أو المذهب 
أو الحنس ٠‏ فللنحو مذاهبه المختلفة التى دعا الب البصريون 
والكوفيون وغيرهم 2 وفى علوم الكلام ظهرت فرق الأشاعرة 
والماتربيدية والمعتزلة وغيرها > كما ظهرت مذاهب الفقه المختلفة › 
وبرزت الشعوبية بدعوتها العنصرية المتطرفة التی cal gle‏ الحط سن 
شأن العرب « ودان بفكرتها بعض الادباء والشعراء » واستظل «ظلها 
كثير من الزنادقة والملحدين ٠‏ 

ظهر المبرد فى هذا العصر الحافل بهذه الاتجاهات التى أثرى 
من ورائها الفكر العربی » وكان له فيها سهم وافر ابان عن نبوغه » 
ودل على مكانته ونبه على فطنته » مما جعل التو کل تخصه برعانتة , 
sS‏ اليه ويأمر حجابه ألا يغلقوا 
oly VI‏ دونه © وأن سهلوا آمر دخوله اليه > مما حعل الوزراء 
والأمراء نتوافدون اليه » ویحرصون على معرفته والانتهال من فيض 
علمه » وکان لبر‌آعته وخفة روحه وتمکنه من مادته » ومقدرته اللغو به 
و کنرة محفوظاته وسرعة استشهاداته آثر كبير فى اقبال التلامیذ 
نحوه وتحلقهم حوله حتی آفادوا منه الكثير وانتفعو | تعلمه الغز بر ۰ 
كما كان له آثره فى اشتعال حدة اماف و یا معاصر ته 
وبخاصة ثعلب امام الكوفيين فى النحو ٠ ٠‏ 


ويعد البرد من ممثلى الثقافة العربية الخالصة فى هذا العصرء 
و بقرر الك كتوق أحمت آم ذلك فى LS‏ «ضحی الاسلام» » و بعده 
مع کتابه الکامل خير نموذج لهذه الثقافة التى کادت تتميز بالناحية 
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ال ۰ مه 5 8 slits‏ النزد ۲ وه 1 ae‏ معزت معار 43 وان 1 ا 
فنون مختلفة كما أسلفنا » وفی کل فن من هذه الفنون نراه — فى 
براعته ودقته ‏ أستاذا متخصصا فى فنه ومادته ۰ 


وريما كان حلورص opt!‏ للثقافة العر du‏ وحدها بر حع الى. 
غيرته الشديدة على قوميته العربية تلك الغيرة التى جعلتة يصفى 
نفسه لعلوم اللغة العربية وآدابها ويتصدى لأعدائها مدافعا عنها 
ذائدا عن حیاضها WE‏ بنفسه عن تيار السياسة الحارف حتى 
لا يشغله ذلك عن رسالته النى آعد نفسه لها على الرغم من تقريب. 
المتوكل له » وحرص غيره على استدنائه » والتفاف الوجهاء حوله ٠‏ 


ولا يفوتنا التنويه SVL‏ الضخم الذى تركه المبرد فى ميدان. 
النقد والبلاغة والنحو » وكتبه التى تركها فى هذا المجال » ومحالسه 
إل کان lenin‏ مع تلاميذه ومحاورانه مح غيره من العلماء والآد باء: 
خير شاهد على ذلك ٠‏ 

ومن الضرورى التمهيد فى هذا الكتاب بلمحة عن الحاله. 
السياسية والاجتماعية التى تباينت فى هذا 1" , مما كان له 
صدى فی تباين GEN‏ وتنوع روافدها وأسبابها واختلاف موّداها 
وما ترتب على ذلك من اتساع هوة الخلاف واشتداد الصراع am‏ 
الحين Godly‏ » ومن طروء اللحن والفساد على اللسان العربى » وكان. 
من الضروری أيضا pl‏ ضص للآدب العر بی و تطوره.. ولنشأة النحو 
وتطوره حتی ودملا الى الصورة التی نراها متمثلة فى صفحات کل 
من الکامل والمقتضب , تلك الصورة التی وصلت الى مستوی مناسب. 
من النضح فى العقلیه العربية والذوق العربی والبیان العربی ٠‏ 

ولا بد اذن من الاشارة الى هذا التراث العلمی واللغوی والادسی. 
الذی خلفه هذا الامام الثبت الحجة . کشآهد عدل على مدی ما وصل. 
اليه من سبق وتقدم ۰ 


ولا يجوز أن نغفل فى هذا الكتاب — وهو عن المبرد وعلمه 
وأدبه ‏ التنويه بشاعريته المتدفقة التى كانت تعینه فى کنر من 
المواقف , وتسعفه بالجواب الس ديد فى وقت يعز فيه على النثر 
الاعانة والجواب » وان كان أكثر آشعاره لم يصل الينا حتى يمكن 
التعرف على خصائص هذه الشاعر به ومقوماتها الفنية » والقارنة بين 
انتاجه وانتاج ont‏ من الشعراء ٠‏ ۱ 

و حطتنا فى عرض هذه الفصول من «كتاب البرد» استنطاق 
التصوص والشواهد التی تعين على اجلاء مانحن بصدده من التعر يف 
بهذه الشخصية الفريدة » التی نشعر Ob‏ الحاجة ماسة الى التعر war‏ 
بها »> حتی بتخذ منها العالم والتعلم على السواء مثلا بحتذی فی الصس 
على معاناة العلم واجتناء ثمره » وعدم الوقوف عند غاية قريبة منه , 
فالعلم بحر لا ساحل له » والاجتزاء منه بالقلیل تقصير وعجز 

اننا الآن فى عصر تقدمت فيه العلوم وارنقت الشقافه ۰ و لکنا 
نرى الغالبية من آلسنة أبنائنا لا تكاد بالفصحى تبين » وما تبداً بها 
حتى نتعثر فيها . فتلجأ ال العامية تحتمى فيها ؛ وعامية کل قطر 
عربى تختلف عن عامية القطر الآخر . فلا يستطيع المتحدث بها أن 
قق الهدف النشود من الحديث الذى يلقيه » ولاسبيل الى الخلاص 
من ذلك الا بالاقبال على قراءة تب الادب واللغة و بخضاصه القديم 
منها . لتزول شيئا فشيئا هذه العامية التى هی مظهر من مظاهر 
تفرق أجزاء الوطن العربى » ولتسود الفصحی التى هى مظهر الوحدة 
العربية التى ننشدها والتى بحاهد الزعماء والقادة Go‏ سبيل 

انا لنرجو OS!‏ أن يكون هذا البحث حافزا LOM‏ والاخوة على 
أن يتزودوا من الادب القديم وأن يعلموا أن لغتهم من خر اللغات 
ومن أغناها » ولیست كما يقول من بحاولون اخفاء جهلهم بها وراء 
ستار العامية بأنها لا تسعفهم فى التعبير عن آرائهم الادبية أو 
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الاجتماعية أو | dns Lacan!‏ 3 فهى, حقأ لا تسعفهم لأنهم لم يحصلوا عليها 
فلم يتزودوا منها » رع في ی یی تحدئت عن نفسها = 
وسعت كناب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آی به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عنوصفآلة وتنسيق أسماء لمخترعات ٩‏ 
آنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عنصدفاتى؟ 

(pes‏ نس تعين فى كتابنا مدا بائله url‏ اناه أن يرزقنا 
التوفیق والسداد ۰ وأن بلهمنا طریق الرشاد انه نعم المولى و نعم 
النصير : 

OW او‎ 


لن 
OEE ie‏ 
الحالة السياسية والاحتماعية 
ولد الممرد سنة ,۲۱ ه وتوق سئة ۲۸۵ ها 6 وعاصر تسعة 
من الخلفاء العباسيين هم : ١‏ م الأمرن (19 د ۲۱۸ هم 
ب ااعتصم TIA)‏ ل ۲۲۷ ه) ۲ - الواثق (۲۲۷ - ۲۳۲ هم 
ل المتوكل (۲۳۲ د TEV‏ ه) ۵ بت TEV) peel‏ سم ۳1۸ هی 


ب المستعین ۲۸ د ۲۵۲ ه) ۷ ب المهتدى (۲۵۲ سم ۲۵۱ هم 
س العتمد Yo)‏ - ۲۷۹ ه) ٩‏ ب العتضد (۲۷۹ = ۲۹۰ ه) 


> Ama 


والقرن الشالث الذی عاش فيه المبرد شهد عهدین من عهود 
الخلافة : 

آولهما س عهد سلطان الخلفاء وقد بدأ بأبى العباس السفاح 
الذى أخذ يعمل على توطيد دعاثم الدولة العباسية ۰ ثم سار الخلفاء 
من بعده على نهجه لبناء مجد الدولة وتثبيت أركانها وحمايتها من 
العناصر الدخيلة التى تأتمر بها ٠‏ ولقد كان أقل غرور من دخيل أو 
معاد » أو أقل تمرد على سلطان الدولة كفيلا no Ob‏ الخليفةو يحمله 
على البطش ti‏ البطش بمن تحدثه نفسه بشىء من ذلك » على نحو 
ما فعل السفاح بأبى سلمة الخلال وزتره الفارسی » ومافعل التصور 
بأبى مسلم الخراسانى الذى بعتبر أكير مؤسس لدولة العباسیین » 
وما فعسل | ad‏ بالبرامكة 1 والمأمون بالحسن دن سهل صهره 
ووزيره » والعتصم بالأفشين قائد حبوشه ٠‏ 


وثانيهما ‏ عهد تقلص نفوذ الخلفاء » وقد بدا بظهور الاتراك 
وذلك أن العتصم لما تولى الخلافة وجد نفسه بين قوتن تتصارعان‌فی 

سبيل السيطرة ة على الدولة هما : العرب le‏ والفرس من 
جانب PT‏ فأراد أن ينشىء قوة يحمى بها سلطان الدولة من هذين 
المتناهضين » ولأنه من أم تركية جعل هذه القوة تتمثل فى الاتراك 
فاستكثر منهم 2 ووكل آمور الدولة اليهم » وأبعد كل من عداهم › 
حتى لقد روى أنه كتب الى واليه على مصر واسمه كيدر pai‏ | بنعبدالله 
يطلب منه أن يخلص Slee‏ الحكم من كل من هو عربى » وان يقطع 
عن العرب كل أعطياتهم ٠‏ وحين استعان بهؤلاء الاتراك كان المستجير 
من الرمضاء (WL‏ فقد تحولوا الى نقمة على الدولة » وكانوا مصدر 
ضعفها ود > وزاد نفوذهم من بعده فقتلوا الخليفة المتوكل 
معونه من 401 وول عهده النتصر مما حمل البحتری الذی سهد 
مصرع الخلیفه أن يقول فى رثائه له 
أكان وق العهمد أضمر غدرة فمن عجب أن ول العهد غادره 


ومن بعد المتوكل صار كل خليفة ألعوبة فى أيدى هؤلاء الاتراك 
يولون من شاءو! ثم لا يلبثون أن يخلعوه ثم يقتلوه ۰ ولقد آثر عن 
ذلك شعرا روى dis‏ جلال الدين السيوطى قوله : 


أليس من العصائب أن مثل بری ما قل Lato‏ عليه 
وتؤخذ dol‏ الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى بسسدبه 
وروی عنه السیوطی أيضا قوله : | ۱ 
أصبحت لا آملك دفعا لما أسام من خسف ومن ذئه 
اذا الشتهبت الشىء ولوا به عنى وقالوا: ها هنا عله 
وهذه النكبات التى تعرض لها الخلفاء كان لها آثر سبیء فى 
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ذلك انتشار الفساد» و تفشی الرشوة. و تثرت السرقات والصادرات» 
وتعرضت الدوله لثورات سیاسبه واجتماعبة هزت کبانها و کان منها 
ثورة الزنج التی ظهرت فى بلاد البحرین سنة ۲۶۹ ه وانتقل زعیمها 
الى sped!‏ سنة ۲۵۶ فطارده GS‏ رحاء بن حيوة فهجرها واختفی 
فى بغداد . ثم عاد الیها بعد أن عزل عنها رجاء 2 وأخذ يغرى العبيد 
والأجراء JUL‏ والسلطان فانضم اليه آلاف مؤلفة قاموا بفتنة قتل 
خلالها فى البصرة وحدها ثلثماثة ألف فى بوم واحد على حد تقدير 
السیوطی ٠‏ ۱ 

وقبل الاسلام كانت النزعة القبلیه متاصله فى نفوس العرب» 
فکان العربی بری أعظم مفاخره فى الانتساب الى قبیلته » دفی 
الاعتزاز بانتصاراتها , والاشتراك فى الثأر لها ٠‏ ولکن بمقدار 
ما ربطت هذه النزعة بين الفرد وقبیلته باعدت بين القبائل و بعضها 
فکثرت العداوات وزادت الخصومات القبلیة » واصبحت غارة 
القبيلة العربية على آختها آمرا مألوفا بردده شاعرهم الذی بقول : 
وأحيانا jo‏ بكر أخينا اذا ما لم نجد الا Ui‏ 

ثم جاء الاسلام فحارب هذه النزعة ونادى بأن المسلم أخو 
. المسلم » وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا , وأنه ليس 
من المؤمنين الصادقين من دعا بدعوى الجاهلية ٠‏ 

وفى ظل الاسسلام وم‌ادثه اختفت النزعة القبلیة ولكن 
لم تستأصل العصبية من النفوس استئصالا تاما لما فى طبيعة العرب 
من حفظ الأنساب « والتفاخر بأمجاد الأسلاف ٠‏ 


و i‏ الاسلام ply‏ بالفتوحات الحد بدة ‘ و بالبلاد التی دخلها 


العرب فاتحين » أو ببعض أهل البلاد الفتوحه الذین وفدوا البهم 
وامتزجوا بهم ۰۰ چاء هذا كله بعد أن ظلوا محصورین فى شبه 


الجزيرة العربية قل منهم من يتجاوزها ال غيرها » وقل من بآنی 


١١ 


eet‏ من ole‏ العالم الأخرى ٠‏ وعندئذ وحدوا محالا حيوايا فسيحا 


agi}‏ 5 وتقدمهم » وأفادوا من احتكاكهم بالفرس والرادم مد نیه 
جديدة آرسوا قواعدها على أساس من دینهم الحتیف ٠‏ 


ودخل فى الاسلام كثير من أبناء فارس » واتخذوا العربية لغة 

لهم ‘ وسماهم العرب «الموالى» وهی تسمية ذكية ذات هدف 2 أو 
هی مما نسميه الآن «الکلمات الدیلوماسیة» التی تحتمل عدة 
تفسيرات » فكلمة «مولى» تحمل معنی الحلیف » والصدیق ء والعبداء 
وأصبح هؤلاء الوای یمتلون عنصرا نشيطا بحس فى قرارة نفسه أنه 
سلیل حضارة ومد dj‏ آرقی من حضارة هو لاء العرب ومد نيتهم » وأنه 
من شعب کان ب سيطر على البلاد المجاورة له ومنها البلاد العربية منذ 
زمن بعيد 6 ولهذا انحرفوا انحرافات سنعرض لها بعد| قليل ٠‏ 
as‏ بالعرب آمتزاج تزاوج ومصاهرة فنشأ منهم جيل 
تميز بالعقل الواسع والتدبير المحكم يصدق عليه ما رواه اذ 
قال : زعم عن بن الخطاب أنه لبس أحد أذكى من أبناء السرارق 
OY‏ لهم عز العرب وتدبير العجم » وهذا هو الذى جعل الرقاشی 
الشاعر العباسی بقول : 


| 
ان اولاد السسرادی كثلروا إيارب قيئسا 
رب أد AS‏ بللادا لا أرى فيها هجا 
وآلهجن هو الذى تكون أمه أمة من السرارى 5 عر lo‏ 
شريفا ۰ وقد کثر زواج آشراف العرب من الجواری الحسان من 
الفرس والروم والترك وغيرهم » وأكثر آمهات الخلفاء العياشيين من 
هؤلاء الحواری » وقد كان ذلك واحدا من أسباب حعلت الدو له 
العباسية تقوم باید فارسية » وتسب بأيد فارسية , ثم بعد ذلك 
تر us‏ ۰ 
هو لاء الوال کانوا قی عصر بنی امية قد سدور عن التي 
عن حقدهم آلکبوت فأخذوا بغزون مسادین العلم . والادب ويتقر بون 
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بذلك الى الح كام » ویعملون فى خفاء وحذر على اعادة الدولة 
الفارسية ٠‏ ولقربهم من العراق اتخذوا التشیع مذهبا لهم . وظلوا 
يعملون فى الخفاء حتى سقطت الدولة الاأموية وقامت بمعو نتهسم 
الدولة العباسية فأفسحت صدرها لهم . واحتلوا المراكز القيادية 
وصاروا شوكة فى ظهر العرب مما جعل المعتصم يعمد الى الاستكثار 
من الموالى الآتراك الذين تمزقت بسلطانهم الدولة العباسية شر 
ممزق ٠‏ 

۱ تلك صورة موجزة slo‏ السياسية والاجتماعية فى الدولة 
العباسية خلال الفترة التی عاشها العلامة البرد الذى نترجم له › 
وبقى أن نتحدث بایحاز عن ULI‏ العلمية والادسة فى هذه الفترة ٠‏ 


الحالة العلمية والآدبية 


فى أواسط القرن الثانى الهجرى pre‏ المسلمون بدراسة علوم 
كثيرة من أهمها العلوم الشرعية واللسانية من لغوية ونحوية , 
والعلوم الكونية ۰۰ وكانوا يعتمدون فى هذه العلوم على الشافهه 
أو الاستملاء من أكابر العلماء ٠‏ وكان أكثر اعتمادهم فى هذا على 
الذاكرة » وان كان بعضهم برجم الى دفاتر كانوا يستملونها أو 
يستنسخونها ثم يحتفظون بها ليرجعوا اليها وقت الحاجة ٠‏ وقد 
عرف الجاحظ بكثرة ما اجتمع لديه من هذه الدفاتر التى كان 
يستنسخها أو پشستریها أو يستأجرها من دكاكين الوراقين » وقد 
سجل التاريخ أنه مات تحت أكداس هذه الدفاتر التى انهارت 
صفوفها عليه وهو ينقب فيها بعد أن كان قد أصيب فى OL eh‏ 
حياته بالفالج ۰ ويروى البرد آنه Ge‏ لقى الخليفة المتوكل أول مرة 
اختبره بعبارة معقدة كان يحفظها فاستمهله الى آليوم التالى » ثم عاد 
ال مقره ببحث فى دفاتره حتى عثر على الجواب ۰ وهذا يدل على أنه 
كان کالحاحظ يحتفظ بكثير من الدفاتر والكتب * 


ولا شك أن کل ما كان قد اجتمع لدې الحاحظ والممرد 
وأضرابهما انما هو من نتاج هذه الفترة من تاريخ العرب والسلمین» 
وهی الفترة gal‏ نشط فيها ندو ین الحد بث > واللغه » واالشعر › 
والاخسسار › والتاريخ ٠‏ وکان الخلفاء شحعون العلماء و الادیاء 
فیقر بو نهم » ويغدقون علیهم الال » ویختارون من آثمتهم من یقومون 
على تعلیم آبنائهم وجواريهم ۰ وانتشرت مجالس العلم والتعليم فى 
مساجد البصرة والكوفة وبغداد . وتعددت محالس المناظرة فى 
الساجد والقصوز » وآنشستت الکتبات العامة وفی مقدمتها مكتبة بيت 
الحكمة . وكثر الوراقون . و کثر النساخون › ales,‏ التر dam‏ 


وبلغت أوج تقدمها على بدی الخليفة المأمون ٠‏ 


كان ندل هقی dks Genial ore‏ فا رجز امد 
على العرب لا"نهم خذلوهم فى صراعهم مع الا“مويين » ولاأنهم لم یمکنوا 
لسلطانهم الا بمعونة من الفرس الحاقدین على آلعرب » ولهذا لم يكن 
عجبا أن Gay‏ الطبری فى تاربخه أن ابراهیم بن محمد العباسی 
صاحب الدعوة قال فى کتاب Ge‏ به الى آبی مسلم الخ راسانى Oly‏ 
استطعت آلا تدم بخراسان لسانا عربیا فافعل . فأيما غللام بلغ 
خمسة آشبار تتهمه فاقتله » . وان الخليفة العتصم فعل مثل ذلك 
كما آسلفنا ٠‏ 

وابان Gide‏ الرشيد كان المجتمع الاسلامی قد بلغ ذروة 
مجده » وصارت له سيادة عالمية فى السياسة والعلم والادب والفن» 
وضبان یدحا فريدا فى الترف esl‏ والمعنوئ: + فلما تول الامون 
استكملت النهضة مقوماتها لا توافر للمأمون من جمع Ge‏ العلم 
والادب والفن دالثراء مما حمله على تقريب العلماء والادباء والاغداق 
عليهم فأقبلوا على الدرس والترجمة والانتاج فازدهر الفقه! و الشعر 
والنثر والادب بوجه عام » ونقلت الى العربية علوم كثيرة من منطق 
وفلسفة ورياضءة وفلك وطبيعة وكيمياء وموسيقى ٠‏ وهضم المجتمع 


۱ 


sof‏ ید هذه العلوم Cx?‏ دینها ودين الثقافة العربية فنشاً ما سمی 
بالادت الاسلامی ‘ والعلوم الاسلامية فنا فتلح أمام العرب آفاقا 
و اسعه < وفحر ينا بيع من القدرة والكفانة ۰ 


وفی ظل هذا الجتمع الذی توافر فيه ما توافر من علم وأدب 
ولد البرد وترعرع » فالمأمون قد بويع بالخلافة سنة ۱۹۸ ص ودامت 
خلافته عشرين عاما » والیرد ولد سنة ۲۱۰ ه آی أنه ولد خلال 
خلافه المأمون » وتغذی من ثمار النهضة التی تمت على يديه ۰ 


و كانت البصرة مجمع العلماء والشعراء من جانب » والكوفة من 
جانب آخر » وأخذ الخلفاء بستدنون العلماء والشعراء فجاء الیهم 
كثيرون من الكوفة 2 وأكثرهم من الوای Ms‏ عمرت بهم دور 
البرامكة ٠‏ فلما استوزر الرشيد الفضل بن الربيع العربى الصميم 
آخذ يعمل جاهدا على استمالة علماء البصرة من العرب الخلص لتعمر 
بهم داره كما عمرت دور البرامكة بأدباء الكوفة من الموالى ٠‏ وكان 
رجال الفكر والادب يجتمعون GH‏ الخليفة ولدی البرامكة و نحوهم 
فالكسائى متلا كان يقوم على تأديب محمد الأمين وكان مؤدب الخليفة 
من قبل » وسهل بن هارون کان مختصا بحعفر البرمكى ٠٠‏ وهكذاء 


غير أن البصرة ابتداء من منتصف القرن الشانی صار الموالى خطرا 
علیها اذ تمرسوا بكل ما هو من خصائص العرب » وبکل ما كان 
وفرس فتحون دورهم للعلماء و الاد باء وأصحاب التحل , فتری تلك 
البو تات تموج برحال الحدیت والفقه واللغة « وبالخطباء ورواة 
الاخبار والاشعار » وبالشعراء المحدثين بلا تمییز بين المولى والعربى 
الاصیل ۰ وكثر فى الموالى الشعوبيون الذين كانوا قد أجمعوا على 


١ ن‎ 


أن یفسدوا التاریخ كله لیفسدوا بناء عليه واقغ العرب » ولیتم لهم 
فى ظل ذلك تحقيق الانقلاب الذی عقدوا نیتهم عليه ٠‏ 

بدا هولاء الشعوبیون باثارة السسکوك لیکون الشسلك نقطة 
الانطلاق الى تحقیق الهدف النشود » وبدعرا بالشعر لعرفتهم بمدی 
آثره فى العرب » ودعوا الى التعصب للنسب غير العربی »> وبذلوا 


كثيرا من الجهد فى بعت آمجاد الفرس » وانحرف آکثرهم عن الجادة, 
وتان على رأس هوّلاء النحرفن نشار بن برد الشاعر الأعمی > ومعمر 
ادن الننی ‘ و سلم الخاسر 5 وحماد اثراو 4s‏ ‘ وحماد عجر د ¢ 


وعبد الكريم بن أبى العوجاء ۰ وظهر من بين هؤلاء المنحرفين زنادقة 


دسوا الزندقة فى شعرهم وأدبهم مثل بشار » والرقاشى » وابان 
اللاحقی « وصالح بن عبد القدوس ۰ وابن القفع Gol Gil‏ بآن‌یکون 


الجند من الخراسانية الذین خرجت منهم فثة تقول‌بالتناسخ 


a 
~ 


oo 


نفسمها Sty‏ راو ندیة» » وهی تلك الفثه التى تجرد الخلیفه التصور لها 
وقیض على كثير من زعمائها و آو دعهم السجن ۰ غير أن عامثهم ثاروا 
وتجمعوا وهاجموا السجن وأخرجوا السحناء مما دعا الخليفة التصور 
ای أن بقود بنفسه حركة القضاء عليهم > وآزره فى ذلك الشسعب. 
ene ea‏ اک 
والطير وعبرة a‏ 


LS الفرس» و‎ ee کتاب‎ hl آدو عبيدة معمر بن‎ wali 
« آدعباء االعرب‎ » OLS الفر س» و کتاب « لصو ص العرب» و‎ pb «فضا‎ 
الصغير » و « کتاب التالبالکبر»‎ SEN الهیثم بن عدی « کتاب‎ is 
الجاهلية‎ a قر بش‎ bias و کتآاب «أسماء‎ (dew) وكتاب «مثالب‎ 
العرب.‎ rd Lis » وأسماء من ولدن « ولف فو فسن كدخ أن فروة كتاب‎ 
والاسلام» وحمله الى امبراطور الروم فأجازه عليه بحائزة كبيرة‎ 
det عربی آموی يقتله العباسیون دون رعاية‎ JS بظهر الشماتة‎ 
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الوتی » وكذلك كان یفعل كتير من الأعاجم الذیتن آصبحوا عربا 
بالولاء وباللغة » وکان الاصمعی یتلقی العلم عن معمر بن الثنی 
وعمرو بن عبید ولا So‏ فضلهما فى العرفة ولکنه لا يستريح الى 
شعو بيتهما » ثم اتصل بخلف الأحمن عسی أن یجده آقل تعصبا 
do al‏ منهما قاذ هو وها شواء ۰ لکته لط OV‏ المل ل 
اليهم » والى آشالهم من غير العرب فظل یلزم مجالسهم » ويأخذ 
ع عل ۵ 


وخلال هذه الفترة ظهر قاصون كثيرون كانت لهم مجالسن 
يتحلق فيها الناس من حولهم لسماع عجيب قصصهم » وكان هؤلاء 
پشکنون خطرا كنا عق العقيدة السليمة بما یلقون ge‏ الناس عن 
أمثال عربية وضعوا عنها قصصا تزری بالعرب » وبما وضعوا من 
أحاديث پنسپونها زورا الى النبی الکریم فى حين آنها لا یقرها عقل 
ولا دين » بل ad‏ كان بضیق بها اللاحدة آنفسهم بعض حين SUIT‏ 
روی من أن شارا وهو من هو الحادا وزندقة كان يمر beg‏ بحلقات 
السجد قسمع قاصا يقول : «من ple‏ رجب وشعبان ورمضان بنی 
all‏ له قصرا فی الجنة صحنه آلف فرسخ :فى مثلها . و کل باب من 
أبواب gu‏ ته ومقاصرره عشرة فراسح قی آمثالها » » فالنفت. دشار 
ای ol‏ وقال : « سرت ails‏ الدار هذه فى کانون الثانی ¢ * 


وشار بن برد الذى ضاق بقول هذا القاص الكاذب على 
الرسول كان بأخذ بمذهب الحبرية ويدعو اليه »> وقوام هذا الذهب 
نفى الفعل حقيقة عن العبد واسناده الى الرب » وبعض أئمته 
لا يثبتون للعبد Gi‏ فعل أو أى قدرة على الفعل » وبعضهم یثبت 
للعبد قدرة غير مؤثرة وهم بذلك يشككون فى ثواب الآخرة وعقابها 
oY‏ الفاعل هو الله. فكيف يفعل ویعاقب الأداة التى سخرها للتنفيذ؟ 
وفى هذا يقول بشار : 


۱۷ 


| 


Cub‏ على ما فى غير مخ مر هواى ولو -خيرت كنت الهذبا 
أريد فلا أعطى ‘ وأعطىولم ogi‏ وقصر علمی آن Sli‏ المغسا 
فأصرف عن قصدى و علمى مقصر وأمسى وما أعقبت الا التعجيا 

وكان بحن الى عبادة النار التى كانت ديانة الفرس قبل الاسلام 
فيقول : 
الآرض مظلمة » والنار مشرقة والنار معبودة مذ كانت الثار 


5-5 


ویقول : ۱ 
ابلیس خر من أبيكم آدم فتنبهوا يا معشر الفجاد 
ابليس من نار وآدم طينة والارض لا تسمو سمو DSi‏ 

ويجاهر بشعوبيته فيفخر بالانتساب الى العجم وتقول|: 
pa po‏ ق ak‏ واصل NAS‏ 

وبحط من شأن العرب ويعيرهم ویفضل جنسه انفارسی ی علیھم 
فیقول لواحد منهم : | 
آحین کسبت بعد العری زا ونادمت الکرام عل العقار 
تفاخر با بن راعية وراع بنى الآحرار؟ حسبك من خسار 


واذا كانت كل هذه البلبلة وهذه الاخطار د شات عن 
اختلاط العرب بالموالى فهناك شىء آخر کان م ا هذا الاختلاط 
فقد فسد اللسان العربی فسادا حعل اللغة العربلة لغتن : لغة 
عامية ھی oul‏ يسميها الحاحظل لغة إلى و لدین و Cn ALS‏ وهیده لها 
أ لفاظ غير منتقاد ‘ و تتسامح شی, الاعراب وتثميل ال اسكان اواحر 
الكلمات » ثم 'غة الطبقة الراقبة المتعلمة وهذه لغة معربة متميزة هى 
لغة الکتابه والتالیف ۶ ولقد كان هذا عن آسباب وصح علوم الدغة 
والنحو والبلاغة تم التأليف فيها » ونشاً عن ذلك علماء أحلاء أنفقوا 


1۸ 


وقتهم وجهدهم فى التعلم والتعلیم و کانوا یرحلون من يلد إلى بلد 
رغبة فى الافادة والاستفادة . كما قاموا برحلات متعددة الى البادیه 
یلتقون بسکانها . ويأخذون عنهم اللغة « ویروون عنهم الاخبار لانهم 
وحدوا آهل الحضر قد فسدت آلسنتهم > وشاب اللحن لختهم» وکان 
البصريون بفخرون على الكوفيين بأنهم بآخذون UI‏ عن صميم آهل 
البادية فى حين يعتمد الكوفيون على حضر فسدت لغتهم ٠‏ ظ 

وكان كثير من الادباء والشعراء يفخرون برحلاتهم الى البادية 
وتعلمهم على أهلها حتى الموالى أنفسهم . فلقد سئل بشار عن سبب 
عدم لحنه فى أش_عاره فقال : ومن أبن Ob‏ الخطأ وقد ولدت 
هاهنا 2 ونشأت فى حجور ثمانين شيخا من فصحاء بنى عقيل 1 
مافيهم آحد یعرف كلمة من الخطأ » ولئن دخلت الى نسائهم لوجدتهن 
أفصح منهم فمن أين يأتينى الخطأ ؟ وسئل الخليل بن أحمد : من 
أبن علمك هذ! ؟ فقال : من بوادى الححاز ,2 ونحد .2 وتهامة ٠‏ 

وبوساطة هذا العناء والجهد تمكن العلماء من وضع ضوابط 

للغة » واستطاعوا أن بحمعوا مفرداتها فى معاجم تطورت على مر 

الايام حتی ches‏ الى ماهى عليه الآن من تبويب وتنظيم ٠‏ 

وكما كان زائر البسادية بتلقی اللغة كان كذلك بتلقی الادب 
فقد كانت دراسة اللغة والادب ذات اتصال وثيق » فعن طريق رواية 
الاشعار والاخبار کانوا بتعلمون اللغة ومفرداتها . وأهل البادية ب 
كما يقول الجاحظ ‏ لهم أدب فى القمة . وكلامهم من أمتم الكلام » 
فلا ألذ فى الاسماع . ولا أفتق للسان . ولا أكثر تأثيرا فى البيان 
من طول الاستماع الى حدیث الأعراب الفصحاء ٠‏ 


وآدب الماد به نمتاز بخفة روحه ¢ ورشاقة لفظه ‘ و دعده عن 


التأثر بالاداب الاخرى على عکس ما كان عليه أدب الخواضر من التأثر 
بالاداب الفارسية والهندية والرومية * وکان لعلماء اللغة طبع صاف 


A 


أعانهم على تذوق الادب ونقده فکانوا آدباء وعلماء فى وقت واحد 2 
ولم يكن من الیسم الفصل بين الادب وعلم اللغة فى ذلك الوقت 
لذلك فان کل علماء اللغة فى هذا الوقت من نحو الخلیل بن أحمد 
والکسائی والبرد وثعلب کانوا الى جانب علمهم UL‏ أدباء ۰ 


العلم Godly‏ الذين عاشوا فى هذه الفترة التی ازدهر فيها هذان 
اللونان Lot‏ ازدهار نری لزاما علینا أن نتحدث Sleek‏ عن تطور 
الادب والنحو Leg‏ الادتان اللتان درز فنهما Sh)‏ , وکان‌اله فيهما 
انتاج وافر 0 وآثار خالدة 5 


فنا لاد وتطوره 


اختلف مدلول كلمة «الادب» باختلاف العصور ‘ و لکنها فی 
معانيها المتعددة لا تخرج عن العنی, اللغوى الذى سجله القاموس ۳ 
«الادب (محركة) الظرف وحسن التناول ٠‏ وأدب كحسن أدبا فهو 
أديب » وأدبه gi‏ علمه» وهو معنى مشتق غالبا من الادب أو الادبة 
بمعنى الدعوة الى الطعام > والداعی الى الطعام لا يكون الا جوادا 
سخيا کر Las‏ ۰ و ردا لفغل الادب بستعمل بمعناه التهذيبى قل 
الاسلام » ولما جاء الاسلام أطلق النبى الكريم هذا اللفظ فى ذاك 
المعنى فقال «آد نی ربى فأحسن تآدسی» + وكيك استعملو | لفخظ 
«التأديب» فى معنی التهذيب وتحلية النفوس تحال الخلق ‘ وشاع 
هذا الاستعمال وورد فی آشعار کشرة »> وقد روى الحاحظ لأحد ہنی 
فز ارة قو له : 


Sie‏ أددت حتى صسار من خلقي 
أنى وحدت ملاك التسيمة الادیا 


ثم اتسع مدلول هذا اللفظ فشمل التعليم الى جانب التقويم 
ذلك أن الخلفاء والامراء استقدموا العلماء لتهذيب أبنائهم وتثقيفهم 


v\ 


بالمؤدبين » وأول من فعل ذلك pl‏ جعفر التصسور اذ آسند ال 
الفضل الضبی مهمة تعلیم ابنه الهدی ثم قلده من بعدم الخلفاء 
والامراء والوزراء , وبذلك أضيف الى كلمة COV)‏ مفهوم آخر وهو 
تعلیم الاخیار ورواية الشعر وعلوم القرآن والسنة وکل ماله pi‏ فى 
دقو يم النفس Ww Ags‏ الوحدان ٠‏ 

ولا نشطت حركة التأليف والترجمة > وانسعت الثقافه 
والمعرفة أطلقت كلمة الادب على ما تنتجه القرائح من جيد الشسعر 
والنثر . وأطلق لفظ الاديب على كل ذى انتاج جيد ٠‏ ثم | اتسعت 
علوم God!‏ فشملّت النحو والصرف والبلاغة وغيرها 2 وكان لا بد 
أن تتسم هذه العلوم وتتشعب فروعها فظهر التخضص وعرفنا علماء 
النحو » وعلماء الصرف . وعلماء البلاغة أو الانساب » وأطلقت لفظه 
الادیب على من يعنى بجید الشعر والنش ۰ | ۱ 


تطور فن الادب 5 

ضار ادحو oe ee ee‏ ۱۳ فهمهما 
ونقدهما من اللغة والنحو والتاريخ والأنساب وآیام العرب م والالمام 
HSL Lai‏ الدينية > والفلك , والفلسفه مما بلزم لفهم pes‏ 
بعض الفحول مثل العری والتنبی وشوقی ۰ ومن هنا بظهر أن العالم 
یکفیه فن واحد یبرز فيه ما لم يكن عالا وآدیبا ۰ أما الادیب فلا بد 
أن 3% داترة معارف شاملة » ولا بد له من مداومة القراءة والاطلاع 
وعدم الوقوف عند حد فى المعرفة 5 ۱ 


ومنذ القدم كان فى العرب شعراء نابغون ولكل متهم راوية 
بحفظ شعره ويرويه » فقد كان امرؤٌ القيسن راوية لأبى دواد 
الایادی « و A) OW‏ دن co!‏ سلمی راو به لخاله شامه بن الغددر ‘ 
وراوية لأوس دن حجر « وکان الحطثه راو به )5 هیر ولاينةه لعب < 
وذوو الموهبة من هؤلاء الرواة صاروا شلعراء نا بغين تعدوا روابة 


۲ 


الشعر الى قرضه و نقده وتمحیصه و کانت لهم "سواق يجتمعون فيها 
پتناشدون الاشعار ویستمعون الى الحكم والمواعظ, وبحتکمون ال من . 
يجيد الحکم منهم كما كانت الحال بالنسبة للنابغة الذییانی ٠‏ 

ولا جاء الاسلام شغل الناس عن الشعر بالدعوة الجحديدة > 
ولكن ذلك لم يمنع وجود شعراء مجيدين منهم من یه‌اجم الدين 
الجديد » ومنهم من يذود عن حياضه « وكان الرسول عليه السسلام 
J gv‏ لحسان بن تات : «اهجهم وروح القدس معك » واذا كان الشعر 
وقتذاك قد فتر بعض الشىء فان القرآن الكريم » والبيان النبوى 
الشريف أوجدا GoW‏ مجالا لم يكن ليتاح له من قبل ٠‏ 

وحين تولى بنو أمية الحكم كان من سياستهم أن يعيدوا الى 
الشعر روحه التدفقه » وأن يحيوا العصبية التی أماتها الاسلام . 
والمرحوم أحمد حسن الزيات يعلل ارتفاع مكانة الادب فى العصر 
الأموى بقوله : « ان ذلك يعود الى حدانة age‏ القوم بالبداوة ,2 
وتمدح رجالاتهم باللسن , وحاجتهم الى فصيح اللغة وطرف الشعر 
لاستجلاء غامض كتاب الله ۰۰۰ وكان ابن عباس يقول : «اذا قرآتم 
شيثا من کتاب الله ولم تعر‌فوه فاطلبوه فى اشعار العرب» 

وفى کل ذلك كان الأدب یتدارس بالشافهة » وینقل بالرواية, 
ویدرس بالحاضرة ولم يدون منه الا آقل القلیل . لان حركة التدوین 
لم تكن قد نشطت بعد » ولكن دولة الشعر رغم ذلك ازدهرت , 
وساعدت الاحداث الخطيرة التى جرت فى العصر الأموى على نموه 
وتقدعه »> وشهد هذا العصر مطلم كثير من الشسعراء والادباء والخطياء 
من أمشال جرير » والفرزدق » والأخطل ۰ والكميت بن زيد , 
وعبيد الله بن قبس DLE J‏ › وقطرى بن الفجاءة وزياد بن أبيه 2 
والحجاج بن بوسف الثقفى والمحسن البصری ° 

بل لقد شهد هذا العصر - الى جانب ما جد فيه من أغراض 
مستحدثة فى الشعر ۰ ظهور فن جدید من فنون الادب العربی وهو 
«النثر الفنى» الذى ارتقى على بد « عبد الحمید الكاتب » 0 


Y۲ 


ولكن صناعة الادب لم تزدهر الازدهار الخليق بها الا على ید 
العباسیین آلذین تقدمت العلوم فى عصرهم ٠‏ وفی آوائل عهدهم کان 
الادب لا يزال يؤخذ من آفواه العرب الخلص من أهل البادية ممن 
لم تفسد لغتهم بمخالطة الأعاجم 2 وقد كان يرد المادية طائفة من 
رواد اللغة والادب مثل الخليل بن أحمد > وخلف الأحمر ‘ ols‏ 
عبيدة » والاصمعی فهؤلاء ونحوهم كانوا يتحملون عناء السفر 
ليداخلوا الاعراب فى سبیل الحصول على خبر مستملح ral‏ 
مستطرف أو كلمة عربية ٠‏ 

ثم لم تلبث أن انسعت حركة التدوين والتأليف والترجمة » 
وامتزجت الثقافة العربية بغيرها من الثقافات الاخری امتزاجأ AAS‏ 
مكن لها فى التوسع والتعمق والابتکار ۰ ونال الأدب من ذلك حظه 
الموفور » فبدأت تآليفه تظهر » وكانت فى آول أمرها مقتصرة عل 
رسائل صغيرة تدور حول امور gig 2 dol‏ ذلك واضحا ust‏ 
کتابی ابن القفع : الادب الصغير والادب الکبیر » وغیرهما » وفى 
كتابى : معانی الشعر › والأصمعيات للأصمعى » وفی کتاب نقا نض 
جرير والفرزدق » لأبى عبيدة معمر بن Gull‏ ۰ وفى کتاب الامثال 
لابی عبید القاسم بن سلام » وفی كتاب الفضلیات للمفضل الضبی. 
وفی غير ذلك من الکتب التى ظهرت فى خلال هذا العصر ۰ 

ولکن oie‏ الرسائل الصغيرة لم تلبث أن تطورت فیما بعد » 
ال OS‏ شامله جامعة مستقلة » تحتوی على آبواب مختلفة وفصول 
متعددة + ولکنها قى الغالپ کانت تمزح Ge‏ آلوان مختلفه من 
الثقافة » من نحو ولغة ونقد وتاريخ وما الى ذلك ٠‏ 

ولقد كان ول ظهور هذا النوع من الكتب على يد الجاحظ 
المتوفى سنة Yoo‏ ه الذى ألف كتابه : البيان والتبيين ٠‏ يجمع 
فيه بين فنون مختلفة من القول نظمه ونثره ۰ ويضم آخبارا متعددة 
فى طبقات الناس فى الجاهلية والاسلام ٠‏ من خلفاء وأمراء وعامة 
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ومن صلاح وزهاد وزنادقه وملحدين > ویجمع بين دفتیه النوادر 
الملضحكة والواعظ الممكنة + 

واقتفی آثره فى هذا اللون من التالیف » الممرد » فى كتابه 
دالكامل» الذى one‏ ابن خلدون آحد آعمدة السان والادب ‘ و لقد 
رأى بعض النقاد أن كتاب الكامل صورة من كتاب الجاحظ من حيث 
أن كلا منهما حو ىكثيرا من PLU‏ دون تبویب و تنظیم. مع اختلاف 
يظهر فى غزارة علم « الحاحظ » ونعويله على العقل واعتماده على قلمه 
وآنشائه فى كثير من أبواب الكتاب ۰ وفى اعتداد آلبرد برواياته 
و کتر تها وغلبةه النحو عليه . 

jes‏ هدی هذين الكتابين : «البيان والتبيين » والکامل» سار 
المؤلفون فى فن الادب بعد ذلك ۰ مع شىء من التطویر والتنظیم ٠‏ 

ولم‌یلیث التأليف فى هذا الفن أن دق وعمق 6 واتجه اتحاهات 
جديدة عنی فيها بالابحاث البلاغية والنقدية والمقارنة بين الادباء 
والشعراء ٠‏ على نحو ما ظهر للآمدى فى كتابه الموازنة بين أبى تمام 
والبحترى » وما ظهر للجرجانى فى كتابه المعروف بالوساطة بين 
محاسن أهل العصر » هذا عدا ما ظهر فى العصور المتأخرة من وضع 
من أبحاث الادب واتجاهاته ٠‏ وكان ذلك فى العصور التى تلت 
عصر البرد آلذی نترجم له ٠‏ 


نشأةعل | تحووتطوره 


عاش العرب فى شبه الجزيرة التى شاء الله أن تکون وطنا 
لهم » وتسمى باسمهم » وقنعوا بالحياة فيها على شظفها ٠‏ ولم يكن 
منهم من يتجاوز حدودها الى الأمم المحيطة بهم الا قلة قليلة تعمل 
فى التجارة > ولم يكن يفد اليهم من آهل هذه الأمم الا دون هذا 
القليل ٠‏ لهذا ظلت اللغة العربية ۰ على اختلاف لهجاتها > طوال 
العصر الجاحلى مبرأة من اللحن 6 بعيدة عن الط ٠‏ 

وقبيل البعثة المحمدية ظهرت نهضة ويقظة كثر معها الرحيل 
الى خارج شبه الزيرة والقدوم اليها ٠‏ تم بعت الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى الناس كافة بشيرا ونديرا » وتجاوزت دعو 45 أطراف 
شبه از برة فو صلت ال الفرس والروم ومصر والحبسة وغارها 
ومن هنا زاد اتصال العرب بغیرهم من الاعاجم > ویعنی بهم غير 
الناطقين JL‏ بية ٠‏ تم كانت الغزوات الك بلغت دروتها فى خلانة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حيث فتح الله للعرب فارس ومصر 
وأطراف بلاد الروم ٠‏ وفى ظل الاسلام بدأ الامتزاج بين العرب 
والعجم > وكان لذلك أثره العظيم فى الحضارة والثقانة ۰ كان 
يسمع بعضهم من بعض ,2 ویتفاهمون فى كل ما يتصل بأمور دينهم 


¥ 


ودنياهم ¢ وكانت لغة التفاهم والتخاطب بينهم هی هی العر شه التی 
بدأ الأعاجم يتخذونها لغة لهم لأنها لغة القرآن كتاب الك الذى 
آمنوا به ۰ 


من هنا بدأ اللحن لان الأعجمى حديث العهد باللغة العربية » 
والعربى مترفق به ٠‏ والأعجمى يخطىء أو يلحن » والعربى بقل 
منه . بل ریما بحاريه اجتذابا لوده » أو تأليفا لقلبه |e‏ و ننستا 
ahi!‏ به » على نحو ما كنا نفعل فى عصرنا مع البدال الرومی 
فنلوی آلسنتنا ونقول له : ( واحد رطل ‏ اثنين رطل ) ٠٠‏ 


من هنا LY‏ اللحن » وأخذ يشيع حتی سمع من يلحن فى 
القرآن › ومن بلحن فى الأذان » ومن یلحن فى رواية الشلعر أف 
٠‏ الأمثال . فكان ذلك مما روع الغيورين على قرآنهم » وعلى| لغتهم » 
و تیم فا تسود اتان و ي AKU‏ ون 
الا نحراف ٠‏ | 

زعم الامام اللغوى teri‏ بن فارس أن النحو قديم فى 59 
وأنه كان قبل الاسلام بكثير » ولكن آبلته PLY‏ دده نك على 
يد أبى الأسود الدؤلى » الا أنه لم يقم أى دليل مادى أو منطقى يؤيد 
هذا الرأى , وانما انعقد الاجماع على أن GLA‏ اسلامية بحثة ٠‏ 


وقد قيل ان قواعد الشعر كانت معروفة قيل الاسلام ٠‏ قال 
الصاحبى : « ۰۰ وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفا 
معلوما اتفاق أهل العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قال 
بعضهم انه شعر فقال الولید بن المغيرة منکرا علیهم و Bae‏ 
ما یقرژه محمد عل اقراء ر قوافی ) الشعر هزجه ورجزه و گذا و کذا 
فلم آره يشسبه شیثا من ذلك ثم قال الصاحبی : ( آفیقول الولید هذا 
وهو لا يعرف بحور الشعر )٩‏ ° | 
| 
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والذین یقولون بقدم هذه العلوم آفراد لم يؤيدهم اجماع ,2 
وانما الاجماع منعقد على ان واضع النحو هو آبو الأسود الدوّق 
oe oe‏ ۱ 

روى عن أبى الأسود الدولى أنه قال : 

« دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام فوجدت 
فى يده رقعة ٠‏ فقلت : ما هذه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انى تأملت 
كلام العرب فوحدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ( يعنى الأعاجم ) 

فأردت أن أصنع شيئا يرجعون اليه » ويعتمدون عليه * ثم ألقى 

الى الرقعة وفمها مکتوب الکلام كله اسم وفعل وحرف ۰ فالاسم 
ما WT‏ عن المسمى » والفعل ما أنبىء به » والحرف ما أفاد معنى ٠‏ 
ثم قال لى : انح هذا النحو » وأضف اليه ما وقع اليك ٠‏ واعلم 
LIL‏ الأسود ان الأسماء ثلائة : ظاهر » ومضمر » واسم لا ظاهر 
ولا مضمر › وأراد بذلك الاسم المبهم » ٠‏ 


قال أبو الأسود : ثم وضعت بابى العطف والنعت » ثم بابى 
التعجب والاستفهام الى أن وصلت الى باب ان وأخواتها ما خلا لكن ٠‏ 
فلما عرضتها على على عليه السلام أمرنى بضم لكن اليها ٠‏ وكنت 
كلما وضعت بابا من أبواب النحو عرضته عليه الى أن حصلت ما فيه 
الكفاية فقال لى : ما أحسن هذا النحو ٠‏ 

وهناك من ينسبون وضع علم النحو الى الفاروق عمر بن الخطاب 
على نحو ما صرح به العقاد فى عبقرية عمر حيث قال : « فبعد جمح 
القرآن لا نعرف عملا يقترن به ویلازمه ويعد من أسس الدولة العربية 
كالعمل على تصحيح اللغة وحفظها من الخلط والفساد » و کلاهما 
لا يفطن اليه الا من طبع على سليقة التأسيس وأخذ بها من أصولهاء 
وكلاهما فطن اليه هذا المؤسس الكبير على آهون ما يكون من البساطة 
والسهولة ‏ فأشار بوضع علم النحو كما أشار بجمع آى القرآن » 
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ولیس من Lam Lee‏ آن توازن ين :عق بتسسیون وضعه ال اثليفة 
gat‏ کالعقاد أو شسونه الى الامام على مثل الأنباری » أو ینسنبو نه 
ال أبى الأسود Gaul‏ مثل ابن اسحاق › ویحبی بن یعمر › والنضر 
ادن شمیل > أو آراء الستشرقین الذین یجحدون, کل هذا و بزعمون 
أن عصر الامام على ols‏ 'الأسود لا يتفق bls‏ الآراء الناضحه © 
والاصطلاحات المرتمة ال ل تكون الا تمرة عقول أنضحها تطور 
العلوم وتقدم التقانة ۰ فالنحو فى رأيهم نشا فى عصور متأخرة » 
بریدون بذلك ن ینسبوه ال الأعاجم الستعرببن فى العصر الاي 


هؤلاء المستشرقون الذین يذهبون هذا الذهب قد تصوروا النحو 

فى او التى بين أيديهم > ولو ألقوا تعصابهم ودا ظهورهم 
نم god‏ « وان gail‏ على ما وضعه ey ears cee‏ ره ا 
تناولها من حاءوا بعده بالتفصیل والتنویم والترتیب » وان ذلك بدأ 
أول ما بدأ فى مدرسة النحو دين فى البصرة » ومدزسه النحو ON‏ فى 
الكوفة ۰ | 


النحو بين البصرة والكوفة 


عند الحديث عن النحو وتطوره لا تذ کر الا البصرة ¿ والکوفه دون 
غيرهما من الأمصار العر dus‏ الأخرى ٠‏ فالححاز مشلا أغدق الأمويون 
ین لا ار بت کیا شاء لهم الأمويون ب يغرقون 

فى الترف » ویسرفون فى التمتح بملذات الحياة » فکانوا أهل قصف 
واو eR‏ بالديتة زمانا ما ریت بها قصيدة 
واحدة صحبحة ولكنها مصحفة أو موضوعة « والشام كذلك اذ صارت 
Gites‏ مقر الخلافة والملك 2 وهم العرب هناك السياسة والجندية دون 


أى شىء آخر ۰ 


۳۰ 


آما العراق فقد کان قبل الاسلام موطن العجم 2 و بعد الفتح 
الاسلامی آقبل العرب عليه من کل صوب لا فيه من خصب ونضارة ٠‏ 
ناجتمع فيه العرب والعجم ففشا بذلك اللحن فيه أكثر مما فشا فى 
آی موضع آخر » فلم يكن عجبا أن يستد اهتمام العرب فيه بالنحو, 
ols‏ تزخر برجاله أكبر مدينتين فيه وقتذاك وهما البصرة والكوفة ٠‏ 
eee‏ الکو رل اننا فى و ان م رواد ر و ۰ 


۲ ل عنبسة الفيل المتوفى فى أخريات GW‏ الأولى ۰ 
۴ عبد الرحمن بن هرمز المتوفى سنة ۱۱۷ ص ۰ 
و کل واحد من هو لاء و حد من دعر و اليه وضع النحو . وقالوا 


ونشات بعد هؤلاء طبقة ثانية من طبقات Ge pe!‏ البصريين 
آخذوا عن أعلام الطبقة الأولى » ولکنهم طوروا ما آخذوا ۰ وتتمضل 
هذه الطبقه فى : 

١‏ ابن أبى اسحاق التوفی سنة ۱۱۷ ه > وكان أول من 
علل النحو » وآخذ بالقياس ولذلك تعقب الفرزدق أكبر شعراء 
عصره فكان يكثر من سؤاله كلما ضمهما مجلس عن أى ديت فيه 
ما Wk,‏ القياس فى النحو أو الصرف حتى ضاق به الفرزدق وهحاه 
OW‏ من هحائه قوله : 


ولو كان عبد الله موی هچوته 
ولکن عبد الله Wig Se‏ 
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فقال ابن اسحاق : حتى فى هذا أخطأ والصواب أن لول : 
مولى موال * 

ee SS‏ عبن اسان ات 1 تن 
هما : الجامع , والاكمال ٠‏ وقد op‏ اللىل بن أحمد بفضله وفضل 

۳ - أبو عمرو بن العلاه المتوفى سسنة ٠۴۹‏ ه الذى اشتهر 
بالقراءات وعلم العربية وأيام العرب » غير أنه لم يترك أثر! WAS‏ 

وقامت بعد هؤلاء طبقه طبقة Wy‏ خطت بالنحو وعلوم العربية خطوة 
أوسع » وعلى رأس هذه الطبقة : 

١‏ الخليل بن أحمد المتوفى سنة ۱۷۰ م ۰ آخنا عن أبى 
عمرو بن العلاء » وعيسى بن عمر ثم طاف ف فى أنحاء الجزيرة العربية 
يأخذ عن الأعراب أين وجدوا حتى نبغ فى العربية وامتاز في تصحيح 


القیاس » واستخراج مسائل النحو فنهض بالنحو بعد أن وضح 
أبو الأسود قو otc]‏ ۰ 


eX,‏ الأخفص الأكبر التوفی سنة ۱۷۷ ص أخذ عن أبى 
عمرو بن العلاء » وأخذ یلقی الاعراب ویأخذ منهم ٠‏ | 
| 
والنحويين » وله مصنفات فى الأدب والنحو ٠‏ | 
بعد هو لاء سارت علوم آلعر بية بعامة , وعلم النحو بخاصه 
نحو استکمال مقوماتها « وظهرت طبقة راب لاص ue‏ 
ذلك » وتنمتل هذه الطبقه فى : ۱ 
ا سو وس الى القن میرن بين ا 
فارسبه وتوفی سئة ۱۸۸ ه غ2 كان we‏ أولا بعلم الحديث والفقه » 
ثم اتجه الى النحو حتى برع فيه وصار اماما للبضريين » ووضع آول 


YY 


کتاب منظم فى النحو عرف باسم « الکتاب » وعنی به کبار العلماء 
خشرحوه » وعلقوا عليه » ومنهم من نقده مثل البرد الذی كان یدرسه 
وکان يقول لمن يريد أن يقرأه عليه : « هل رکبت البحر ؟ » تعظیما 
لهذا الکتاب ٠‏ 


۲ - اليزيدى وهو أبو محمد يحيى بن المبارك التوفی سنة 
۲ ص عرف gl‏ واللغة والأخبار > واختص بتأديب آولاد يزيد 
ابن منصور خال المهدى ولهذا سمى اليزيدى ثم اتصل بالرشيد 
خوکل اليه أمر تأديب المأمون © وكان يمدح بشعره علماء النحو من 
البصرر ین 2 و هجو الكوفيين » وکان بينه وبين wl ble JUNI‏ 
ومنافسات « ولا 58 الكسائى لم pred‏ فى ٠ BUS‏ 


بعد هؤلاء ظهرت طبقة خامسة على رأسها : 

١‏ الأخفش الأوسط المتوفى سنة ۲۱۱ هم »> وهو الذی 
يعنى اذا قيل الأخفش فى كتب النحو والأدب » فاذا عنى غره من 
الأخافشة قیل الأخفش الأكبر » أو الأخفش الأصغر وکان 9 
الاو سط هو الوحد و ی حتی آغراه 
بالال كل من الجرمى والازنی وقرآ الکتاب عليه ۰ وکان معتدلا فى 
تعصبه Ge ped‏ على الکوفیین وله مولفات كثيرة ٠‏ 

۲ ل قطرب التوفی سنة ۲۰۳ ه » وله مؤلفات فى النحو ٠‏ 

peg يت‎ ees 
0 والعلم‎ 

؟ ‏ الجرمى ( بفتح الجيم ) اليمنى الاصسل توفی سنة ۲۲۵ هه 
و کان Losi‏ وشاعرا ‘ وعرف بالورع « وهو الذى آظهر کتاب سبو به 
مع زمیله الازنی » وعنهما تلقی البرد ٠‏ 


٣٣ ce الممرد‎ 


ee‏ ار ی هقی سنه TEA‏ ه وکلن آعلم الناس بالنحو 
بعد سديدوية » وعنه آخذ المبرد وكان يقول : من أراد أن يؤلف كتابا 
بعد سيبويه فى النحو فلیستحی » ومع ذلك ألف كتبا فى النحو 

: - ابو حاتم السحستانی التوفی سنة Yoo‏ ه اوکان من 
أساتذة الممرد » وله كتاب فى اعراب القرآن » وكتاب الادغام ٠‏ 

بعد هوّلاء ظهرت طبقة سابعة تمثلت فى البرد الذی ختمت به 
ae‏ و ن eas ete‏ ولق انا ast‏ 


طبقات النحوین من الکوفین : 
ظهر علماء النحو من الكوفيين بعد فترة من ظهور بعض آعلام 
pel‏ فى البصرة , ورأس الطبقه الأولى منهم : ۱ ۱ 
الرژاسی الذی توفی فى عهد الرشید » والذی بدا به النحو 
فى الکوفه > وعنه آخذ علماء الطبقة الثانية dey‏ رأسهم : معاد 
الهر ۱ء التوفی سنه ۱۸۷ هم وكان له ولع Lib‏ الکلمات حتى عده 
ss oh ۳‏ 
ثم ظهرت طبقة ثالثة یمثلها a Wl SUS‏ الأصلى التوفی 


بين مذهبی الکوفیین والبصريين ۰ P|‏ 
نم ظهر تطبقة ثالثة بمثلها خلف الأحمر» والفراء ‘ alls‏ ى 


ثم ظهرت طمقه رابعة بو لفها أبو حعفر الضر بر > وابن السکیت» 
5 ختمت طبقة النحويين الكوفيين بممثل الطبقة الخامسة ألو العباس 
| 


۳ 


: والكوفيين‎ Ce padi الاختلاف بين‎ havi 
السلمون مدینه‎ LS لا أشرقت شمس الاسلام على العراق‎ 
43 نصف عام قاموا بانتساء الکو‎ geen هه » و بعدها‎ ١6 البصرة شه‎ 
والى كلتا الدینتین توافد السلمون وزخرتا بالعلماء والقادة وسراة‎ 
صار بطلق علیهما اسم » العر اقبین © و مند نو حه الامام عل‎ o> القوم‎ 
ال الکوفه 3 أثناء الخلاف سنه و س معاو به على الخلافة * و نو حهت‎ 
السيدة عائشة ال البصرة على رأس جيش اشتبك مع جيس على فى‎ 
المعركة التى عرفت باسم موقعة الجمل ۰۰ مند ذلك الحين قاع صراع‎ 
دين‎ pad سیاسی س‌الصرة والکوفه» و كانت الدو له الآمو به ضالعة مع‎ 
على الكوفيين فکان ذلك من عوامل تعمیق الخلاف بینهما « ووضع هذا‎ 
ساسا ثم‎ dol كان فى‎ ONL ۰ الخلاف طابعه على الأدب والنحو‎ 

تطور فشمل علوم اللغة والأدب و OW‏ أكثر ظهو را دی النحو چ 
Ci)‏ الذهب البصری : 

قبيلة قيس وقبيلة تمیم العريقتان فى اللغة الفصحی كان 
منهما أكثر من وفدوا على البصرة مند نشسأتها . وقريبا من البصرة 
كانت تقوم سوق الر بد el‏ صارت فى الاسللام صوره متطورة من 
سوق عكاظ فى الجاهلية ٠‏ وأيضا كانت البصرة فى موقع متاخم 
سكان الأمصار الأخرى ۱ 

کل هذا ؛عان علماء البصرة وأدباءها عل الیحت والنحری 

والتحقيق 3 و لم gra‏ | رد لک دل آخذو | بطو فون sles] ae‏ ا لجز برة شر قا 

وغربا اما للبحث عن شىء غاب عنهم › واما للتثبت من شىء وفع 
لهم > وقد سأل الكسائى وهو من علماء الکوفه العالم البصری 
سيبويه : من أبن أخذت علمك ؟ فقال : من بوادى نجد والحجاز 
وتهامة ٠‏ 


رب ) الذهب الکوقی 

تنبه الكوفيون للنحو وأرادوا محاراة البصريين فيه فاستمعو٩‏ 
الى الأعراب cp All‏ ضمتهم الکو فه و لکنهم کانوا آقل عددا وفصاحة 
من ol LN‏ ,هم sped)‏ تو إن آکترهر من Gc Si‏ الدين 
فسدت لغتهم بمخالطة أهل الحبشة والهند ٠‏ ولم تكن لعلماء الكوفة 
رحلات الى قلب الجزيرة كما رحل علماء البصرة ٠‏ الا أن الشعر راج 
بينهم وبخاصة بعد ما قيل من أن أوراقا كانت نسخت فيها أشعار 
العرب بأمر الملك النعمان بن النذر وكانت مطمورة فی قصره ثم 
أخرجها المختار بن أبى عبيد الله الي Ge ji‏ بها 
فکانوا آعلم بالشعر من اليصريين ٠‏ | 


وظهر فی الکوفه حماد الراو 4 WE GOs‏ بلغات العرب وأشعارهة 
ومذاهب الشعراء فکان یقول شعرا ینسبه الى الأقدمين لتایید رأى. 
يذهب اليه الکوفیون ۰ ولا عرف عنه ذلك رفض البصریون کل شاهد 
من شعر يرويه الكوفيون ٠‏ ثم ظهر خلف الأحمر و کان Ge}‏ حماد. 
الا انه بصرى فكان لا يروى الشعر المنحول فى البصرة بل MIR‏ فى 
الکو 45 ٠‏ ۱ 
ولکل ode‏ الأسیاب لم GSU Lee‏ من آسطباپ التلوق Legh‏ 
للبصرة ٠‏ | 

وقد call‏ کتب کثبرة تولت سرد آوحه GAL)‏ ادن مد هب. 
البصريين والكوفيين متل GLE‏ « الانصاف فى مسائل الخلاف بن. 
النحويين البصریین والكوفيين » لکمال الدین الانباری » و کتاب 
« التبيين فى GUI Plus‏ بين البصريين والکوفین » OV‏ البقاء 
العکبری 78 و کتاب ص الأشباه والنظائر « لال الدين السسيوطى 7 
ومجمل الخلاف Go‏ المذهبين : 


۳۹ 


آو لا : البصریون یعتمدون على السماع ATT‏ من اعتمادهم عل 
القیاس » وذلك لسهولة اتصالهم بالعرب الخلص ۰ ولا یعمدون الى 
القیاس الا عند الضرورة ء اما الکوفیون فیعتمدون على القیاس أکثر 
من السماع لبعدهم عن العرب اشلص ٠‏ 

Bre ett Ra :ادر‎ GU 
لا یقیسون على الشاذ » والکوفیون لا ضابط لهم فى ذلك » فالبصریون‎ 
الى القیاس الا اذا وحدوا شاهد! یعتمدون عليه » آما‎ Osten لا‎ 
° الکوفیون فیقیسون وجد الشاهد آم لم يوجد‎ 

وقد أحصى السيوطى فى کتاب الأشباه والنظائر نحو مائة. 
مسألة اختلف فيها اليصريون والكوفيون ۰ منها على سبيل الثال : 

١‏ الاسم مشتق من السمو عند البصريين » ومن الوسم. 
عند الکوفیین ۰ 

۲ — الفعل مشتق من الصدر عند اليصريين » والصسدر هو 
الشتق من الفعل عند الكوفيين ٠‏ 

۱ ۲ ب لا ينوب الظرف أو الجار والحرور عن الفاعل مع وحود. 
الفعول عند البصريين » ویجوز ذلك عند الكوفيين ٠‏ 

2 ل لا يبنى فعل التعجب من الألوان الا بوساطة أشد وأشدد 
ونحوهما عند البصريين » ويجوز بناؤه من البياض والسواد بغير. 
واسطه عند الكوفيين ۰ 

ه ل يجوز عند البصريين تقديم خبر ليس عليها » ولا يجوز. 
ذلك عند الكوفيين ٠‏ 

.6 لايقدم الاستثناء على المستثنى منه عند البصريين‎ 1١ 
٠ ويجوز ذلك عند الكوفيين‎ 

على أن هذا الخلاف الذى قام واشتد أواره بين البصريين. 
والكوفيين كان من أسباب وصول النحو العربى الى ما وصل البه من. 
الكمال » حتى ليصدق أن يقال فيه « اختلانهم رحمة » ٠‏ 


“YY 


امه و ۱ حکنته ولقبه 


اسسسمه محمد بن يزيد » النحوى , الثمالى ٠‏ و کنته. 
بو العباس ٠‏ ويقول السيوطى حيث أطلق البصريون أبا العباس, 
فالمراد المبرد » وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد ثعلب ۰ ولقبه المبرد 


( وسیاتی كلام عنه ) ٠‏ 


مو onl‏ ووفاته 


روى الأنبارى أن السراج أحد تلامیذ البرد قال انه ولد سنة. 
pte‏ ومائتين ۰ أما الصولى فيروى أنه ولد سنة سبع ومائتين ٠وقال‏ 
ابن النديم انه توفى وعمره تسح وسبعون سنة * وفى النجوم 
الزاهرة أنه ولد سنه ست ومائتين او ست عشرة ومائنن ۰ أما این 
خلکان فیقول ان ولادته كانت سنه عشر Giles‏ وقیل سبع ومائتين». 
وأنه توفی سنه ست وخمسين ومائتن » وکانت وفاته فى بغداد 2 
ودفن فى ple‏ الكرمة فى دار اشتریت له ۰ وعلى هذا فالورخون. 
له — وهم کثبرون - لم يتفقوا على سنه مولده » ولا على سنه وفاته ‘ 


۹ 


ولکن الاجماع بکاد ينعقد على أنه ولد سسنة ۲۱۰ هاء وتوفی 
سنه ۲۸۵ ه ۰ | 


۱ 
تسه : 


اسمه محمد بن يزيد بن عبد الأكبر * واین النديم يذكر له 
ستة آباء ینتهون بثمالة ۰ أما ce‏ وا eat‏ ينتهون 
بثمالة ۰ وثماله هو عوف بن أسلم من الازد ( : بفتح الهمزة ) ٠‏ 
ويروى ابن خلكان أن ا 0 تسمبه 
عوف بثمالة بقوله : ان قبليته شهدت حربا فنى فيها رجالها » ولم 
يبق الا قليل منهم عوف فقيل : ما بقى الا ثمالة » والثمالة بضم الثاء 
البقية البسارة ٠‏ 
المرحلة الاول من حباته : 
لا نعرف شیثا عن طفولته أو الاأيام الأولى من صباه | ولا عن 
البيئة التى قضى فيها هذه الطفولة ٠‏ ولا نعرف متى بدأ يتلقى مبادىء 
القراءة والكتاابة > ولا cpl‏ أو على يد من كان ذلك لأن قدامى 
المؤرخين له أهملوا هذا الجانب ٠‏ وانفرد ابن النسديم برواية عن 
أبى عبد الله بن القاسم تقول : كان البرد » وفى رواية كان أبو المبرد 
من السورحيين فى البصرة ممن يكسرون الأرضين , وکان يقال له 
حیان السورحى » وانتمى الى اليمن ولهذا تزوج المبرد ابئة الحفصى 
أحد أشراف اليمن ۰ وظاهر أن المقصود هو آبو المبرد فقد ثبت أن 
البرد ظهر فى حلقات تلقی تلقی العلم وهو طری العود لا یقوی ی على کسر 
الأرضين ۰ 
ولم یقف الباحثون فى تاريخه على معنى کلمة السو ee‏ فی 
a‏ ا ا ال توت من نمی ن العمال 
الموسميين أو عمال التراحيل ٠‏ 


{< 


وريما تکون هذه اللفظة مصحفه عن كلمة « سرحینین «a‏ 
do‏ الى » n> pd!‏ » وهو القمامه التی تجمم للحمامات 2 وقد ورد 
هذا اللفظ بهذا العنی فى کتاب SIS‏ السائرة ‏ ۲ وبما بقرب. 


من هذا العنی فى القاموس 3 


آقوال فى نسبه : 
البرد يرتفع قیل فیها : 
سالشا عن ثمالة کل حى فقال القائلون : ومن ثماله ؟ 
فقلت : محمد بن بزید منهم فقالوا : زدتنا بهم جهاله 
Jl‏ لى البرد : خل قومی فقومى معشر فيهم نذاله 
وفی هذه OLY‏ تحقر لشأنها وشأن البرد ۰ وهناك من 
يتسب هذه الأبيات الى عبد الصمد بن العذل الشاعر الهجاء ومنهم 
المبرد نفسه ۰ وهناك من يقول : ان البرد أنشأها ونسمها ال المعذل. 
وآراد بذلك أن يشهر نفسه ویشهر قبیلته * ولکن على بن حمزة فى 
oles! « OLS‏ على آغا لبط الرواة » بتهم البرد Gb‏ كان متعصما 
على قبيلة ثمالة ولذلك قال شعرا فى ذمها ونسبه الى ابن العذل ٠‏ 
ويروى ابن عبد ربه فى « العقد الفريد » أن البرد قال : لقد هجانى. 
عبد الصمد بن المعذل فأنضم كبدى » وهذا مما ينفى صحة ما زعمه 
على بن حمزة ۰ ۱ 
واليك ما رواه ياقوت فى معجم الادباء » والانباری فى نزهة 
LI‏ 3 وبهاء الدين العامل as‏ الکشکول : 


قال آبو بكر بن السراج : حدثنى البرد قال : دخلت من. 
البصرة ال بغداد فأجتزت بطرقاتمسا متفرجا » وکان فى بعض 


4 ۲ 


*لبیوت رجل كهل نظيف رآنی فقال : مرحبا بهذا الوجه oh‏ : 

ان شكلك يدل على آنك من البصرة ٠‏ قلت : نعم ۰ قال : 

E‏ ال ال 

قال : هو فاضل » وله شعر منه قوله : ۱ 

I Ju dS من‎ Let SL BS} أيهسسا‎ 

كل بماء المزن تشسسسا خسسدود العانسسات 
ثم قال : وقد ادعی AT‏ من WLS‏ ولیس بعزی الیها : وقد عسا 


أدر ست 


سا عن ثمالة کل حی ol yt yee‏ 4 


ومفهوم هذه القصة نك بحا هد فی سسبيل الانتساب الى 
ثمالة و لیس متعصما ۰ | ۱ 


وهناك خبر آخر روته المصادر السالف ذكرها , 


قال أبو بكر بن الأزهر : حدئنی أبو العباس البرد قال : 
قال لى المازنى ( وكان أستاذا له ) انك Gres‏ طن عندنا فتصير 
الى مواضع المجانيل والمعالجين ر( الذين يعالجون من دخل فى عقولهم ) 
فما معنی ذلك ؟ فقلت : أعزك الله تمالی > ان لهم طر رن من الکلام . 
قال : آخیرنی بآعجب ما ریت من المجانين ۰ فقلت : سرت بوما 
اليهم فمررت على | شيخ منهم وهو حالس على حصير قصب . افحاوزنه 
الى one‏ » فقال : سبحان الله ce‏ أبن السلام ؟ من الحنسون : أنا 
ل و ی و الله و بر کاته 
فقال : لو كنت ابتدأت لأوجبت علینا حسن الرد » عر LET‏ تصرف 
سوء آدنك الى أحسن حهاته من العذر » لأنه كان يقال : ال ela‏ 
على القوم دهشبة ٠‏ اجلس ۰ أعزك الله تعالى عندنا ۰ وأومأ الى موضم 
من الحصير فحلست الى تاحبه منه آسترعی مخاطبته * فقال لى وقد 


ty 


رای معی محبرتی : آری معك UT‏ نجلین آرجو ألا تکون آحدهما : 
أصحاب الأحاديث الا"غثاث أو الأدباء آصحاب النحو والشس‌عر ۰ 
قلت : الأدناء * قال : اتعرف اغنان المازئى ‏ ؟ قلت نعم ٠‏ قال :. 
أتعرف الذى قال فيه : 
وقتی من JL‏ اسستاذ أهل البصرة 
مه معسسو فة وآوه سکره 

قلت : لا أعرفه ۰ فقال : آتعرف غلاما له قد نبغ فى هذا 
العصر » له ذهن وحفظ » وقد برز فى النحو يعرف بالبرد ؟ فقلت : 
آنا » والله he‏ به ٠‏ قال : فهل أنشدك شيئا من شعره ٠‏ 
قلت : لا آحسبه بحسن قول الشعر , فقال : يا سبحان الله » لیس 
هو القائل : 
حسذا ماء العناقب_د در بو Wh.‏ 
هما نبت طمسی وده‌ی أى پات 
کل بمساء الزن تفلا ۳ خ دود ال انيات 

قلت : سمعته بنشد هذا فى مجلس انس ۰ فقال : يا سبحان. 
الله » آلا بستحبی أن بنشد مثل هذا حول الکعبة ؟ ثم قال : ألم 
تسمح ما بقولون فى نسبه ؟ ۰ فقلت : يقولون أنه من الازد » 
أزد شنوءة » ثم من ثمالة * قال تعرف القائل ؟ 

سالنا عن ثمالة کل حى ۰۰۰ ( الآبيات ) 

فقلت : آعرفه ٠‏ هذا عبد الصمد بن الم‌نل یقولها فیه .۰ 
نقال : کذب هذا الادعاء وحقيقة الآمر أن هذا کلام رجل لا نسب 
له يريد أن يثبت له بهذا الشعر نسبا * فقلت له : آنت أعلم ٠‏ 
فقال : با هذا غلبت خفه روحك على قلبی فأخرت ما كان woe‏ 
نقدیمه ٠‏ ما الكنية أصلحك الله ؟ فقلت : آبو العیاس ۰ قال : 
فما الاسم ؟ قلت : محمد ٠‏ قال : فمن الأب ؟ قلت : يزيد * قال : 


ty 


doe atic‏ الله » آحوحتنی الى الاعتذار عما قدمت ذكره ۰ نم و اب 
وبسط يده فصافحنی فرأيت القید فى رجله فأمنت غائلته 
غقال : LIL‏ العباس > صن نفسك من الدخول فى هذه tes‏ 
فلیس يتهيأ فى کل وقت أن تصادف مثل على مثل حالتی + ثم 
بصفق ويقول : أنت الم eee non‏ ال 
“و تغارت حاله » فيادرت مسرعا خوف أن تبدر منه ال بادزة re‏ 
dur.‏ تصرحه فامسکت عن التردد ال هذه المواضع 

و تلك القصة il‏ رواها de‏ عديدون ممن آرخوا له › 
ونحوها من الروایات الاخری ستفاد منها : 

أولا : أنه بدأ یتلقی العلم صغيرا ٠‏ ۱ 

انیا : أنه عرف وشاع خبر نبوغه وهو مازال یتلقی العلم ۰ 
وقد قال أبو بكر الزبيدى : حدثنى سهل Gilg‏ سم زر لاز اعت 
این محمد المسمعى YG‏ : رابنا محمد بن يزيد وهو حدث oe‏ 
عتصدرا فى حلقة أبى عثمان المازنى يقرأ عليه كتاب سیپویه © 
وأبو عثمان فى تلك الحلقة كأحد من فيها ٠‏ 


| 
Wb‏ : أن الابیات التی قيلت فى نسبه اختلف فى نسبتها 


الى ابن العذل أو الى البرد نفسه , والبرد خلال حواره مع الجنون 
توا ال ی تسس be‏ الجيرن ان WU‏ رجل لا تسب 
له وهو يريد أن یشهر بها نسبه‌لم ینف نفیا قاطعا إنسبتها اليه » ولم 
يشبت WT‏ لغره » بل اکتفی بأن يقول لحدثه : آنت أعلم 2 وتلك 
عبارة لا تفید نفیا ولا اثباتا ٠‏ ۱ 


لق 4 هم . 
البرد » بكسر الراء الشددة » ومنهم من فتحها ١‏ 


| 
قال ابن خلکان فى « وفیات الاعیان » : . 


{E 


« اختلف فى سيب تسميته بالبرد ۰ فالذی ذکره الحافظ 
آبو الفرج بن الجوزى فى کتاب الالقاب أن البرد سثل عن سبب 
هذا اللقب فقال : كان سيب ذلك أن صاحب الشرطة قد طلبنى 
للمنادمه والذا کرة فکرهت الذهاپ اليه ۰ فدخلت الى آبی حاتم 
السجستانی وجاء رسول الوای یطلبتی فقال لی آبو حاتم : آدخل 
فى هذا » یعنی غلاف مزمله فارغا ر والمزملة اناء لتبرید الاء أشبه ' 
يما نسميه الآن الزير ) فدخلت فيه » وغطی آبو حاتم رأسه ۰ ثم 
خرج ال الرسول وقال له : هو لیس عندی ۰ فقال : آخبرت آنه 
Joo‏ اليك ۰ فقال له :آدخل الدار وفتشها ان شئت ۰ فدخل فطاف 
فى کل موضع فى الدار ولم يفطن لغلاف الزمله ۰ ولا خرج جعل 
of‏ حاتم یصفق وینادی على الزمله : البرد » البرد ( بکسر الراء 
الشددة ) وتسامع الناس بذلك فلهجوا به » ٠‏ 


وأيد هذه الرواية pf‏ الفدا فى کتابه « المختصر فى تاريخ 
البشر » ٠‏ وروی ابن خلکان WW‏ عن ابن الجوزى أن الذى أطلق 
عليه هذا اللقب هو أستاذه المازنى » ولم يذكر كيف لقبه به ۰ 
Yt‏ أن جلال الدين السيوطى فى كتابه « الزهر » علل ذلك فقال : 


« قال السيرافى : لما صنف المازنى كتابه « الالف واللام » 
سأل LT‏ العباس محمد بن يزيد عن دقيقه وعويصه فأجاب بأحسن 
Ole‏ » فقال : قم فأنت المبرد ( بكسر الراء اللشسددة ) أى cath)‏ 
للحق © وغيره الكوفيون ففتحوا الراء » وأيد ياقوت الحموى فى 
م معجم الاد باء « رواية السيوطى هذه ٠‏ 

وفى « النجوم الزاهرة » أنه سمى المبرد بفتح الراء المشددة 


واین عبد ربه يقول فى العقد الفريد انه بقتح الراع * وقسا 
فى الحكم عليه فقال Yi:‏ تری أنه مع علمه NL‏ ومعرفته باللسان 
وضع LEE‏ آسماه « الروضه » وقصد فيه الى أخبار التلتسعراء 
المحد CW‏ فلم بحس لكل شاعر الا أبرد ما ts‏ له 2 وانتهی الى 
Gp Gault‏ حانیء ( آنی نواس ) فاختار له من آبرد opt‏ أبياتا 
ما سمعناها » ولا روننتاها › ولا نو فق cot‏ ونم “علدا |۱۶ Baty‏ 
Ea Aas oe clea TO‏ 


وكلام ابن عبد ري مر NS‏ ذ تشم 
فيه رائحة اسيك للمسرد على انساع داترة محفو Ub‏ نه a:‏ 
شعرا ما سمعه ابن عبد ربه ونحوه ۰ فهل لهذا الحمسلد PT‏ فى 


الحكم العننف الذى أصدره على کتاب Nyy‏ لروضة » وعلى الممرد ؟ ۰ 
فى رأينا أن مثل هذا الحكم يجب أن يؤخذ بكثير من التحفظ ۰ 


وكثيرون شو لوك أن الكوفيين هم الذين كانوا تلقمو نه oth‏ 
( بفتح الراء ) من البرود تهكما به ٠‏ ومن ذلك ما ردى من أنه 
auc‏ الله بن آحمد بن طاهر حدث أن آباه قال و فى البرد : 


ودوم کحر الشوق فى الصسدر واخشا ۱ 
عل أله مله أحر واوقد 

طللت ده عاك البرد ‏ ثاويا 
فمسسازلت فى الفاظه انسرد 


وآ حمد P| cp‏ طاهر کی > 9 مت ۱ : للكو فيين عل 
pad)‏ دن 


ومن ذلك آبضا ما روی فی النجوم الزاهرة » ومعجم FLOM)‏ > 


وتاريخ بغداد مما يدل على ما كان یحمله أحملد بن آبی طاهر 


التعصب على Ce pes!‏ ۳9 رأس البصر ین > 


۹ 


تموز ( يوليه ) فقلت ليس بقربی منزل آقرب من منزل المبرد 
اذ كنت لا آقدر أن أصل الى منزلى بباب PLA‏ فجئته فأدخلنى فى , 
حويشة له » وجاء بمائدة فأكلت معه لونين طيبين » وسقانى ماء 
باردا وقال : آحدتك الى أن تنام ‘ وحعل بحد نی آحسن Qa A‏ 
فحضرنى لشومی وقلة شكرى بيتان فقلت : قد حضرنی بيقان 
أ نشدهما ؟ فقال : ذاك اليك وهو بظن أنى أمدحه : فأنشدنه : 
3م كدر اوق صادر grils‏ على آنه poe cece mere‏ واوقےد 
ظللت به عند اسرد تاوا فمازلت فى الفالظه أتبرد 

هكذا كان يصنع الكوفيون مع KW pest‏ عامة > ومع رأسهم 
وزعیمهم الممرد خاصة فالمبرد قد أحسن لقاء ضبفه فى بيته » وقدم 
له خير ما عنده » وأخذ يو نسه بطيب حدیته و ادا Res‏ الضف 
الکو فی لشو مه وقلة شكره كما وصف هو نفسه يقابل تاه 
بالسیته ٠‏ ولهذا لا یعاب على البرد ما فعله فقد روی هذا الكوفى 
فى ple‏ حديته أن البرد قال : والله لا حلست عندى بعد هذا , 
وآخرجنی فمضيت الى بيتئ »2 ومرضت من الحر الذى أصابنى ٠‏ 

وق ذلك رونا ما ی gl‏ ال نون طرمای NGS:‏ 

كنت عند أبى جعفر محمد بن نصر بن بسام فدخل عليه 
dob‏ فاعطاه رقعة وثلانة دفاتر کبارا فقرأ الرقعة فاذا البرد قد 
أهدى اليه كتاب « الروضة » ۰ وكان ابنه على حاضرا فرمى بالجزء 
لاو ل البه ‘ و قال ۱ أنظر يابنى ‘ هذه lols]‏ الينا المسرد 9 AG‏ 
ینظر فيه وکان Ge‏ يديه دواة وشغل أبو جعفر بحدیثنا » فأخذ على 
الدواة ووقع على ظهر الجزء شیثا , وتركه وقام * فلما انصرف قال 
أبو حعفر : أرونى أى شیء کتب lia‏ الشئوم ؟ فنظرنا فاذا سس 
قد ee‏ 5 : 


¥ 


لو برأ الله البسرد من جحيم بيتسوقد 
كان فى الروضة حقاا من anor‏ اللاس api‏ 


لقد ای هذا یتعصب للکوفیین تعطیا یضی 


معه کل 


whe!‏ ولهذا قال opi‏ الحاید التزن : اروش | ماذا کتب هذا 
الشتوم ؟ وما GU‏ لیصف dol‏ هذا الوصف Yq)‏ ضبقه اتعصیه 
get!‏ » ولكن هكذا كان يهاجم او البرد لذلك کانو! 


لا ينطقون لقبه الا بفتح الراء تهكما به ٠‏ 


وقد روى لسليمان بن عبد الله النهروانی التوفی سنة SAV‏ 


شعر منه GLY‏ التالية : 


تقول بنيتى أبتى تقنسع ولا تطمح الى الاطماع 


emcee Qd 


ورض دالياأس نفسك فهو آحری وأزين فى الوری وعليك أعسود 
فاو كلت الخليسل وس‌سو به gi‏ الفسراء أو كنت المبسرد 


لا ساويت فى > رغيفسا ولا تبقاع بالمسساء 


ولا ریا کان هذا القافن العاخسس عن عضر yi‏ 2 متأثرا 


Race)‏ مذهب الكوفين el‏ أنه عمك الى ع راء البر 


الشعر کی بتخلص من عيب السناد (۱) ° 
وعرف عن المبرد أنه كان كثيرا ما بنشد قو له : 


لا تكرهن لقبا شسهرت به فلرب محطوظ 
قد كان لقب مرة رحسل بلوائل فعد فى 


د لضرورة 


من اللقبه 
العسرب 


واستنبط بعض الحققن لباته من هذا أنه كان ULAT‏ يضيق. 


)1( السناد اختلاف yelp‏ تيل حرف الروی من الحروف 


tA 


والحر کات ء 


صدره بفتح راء هذا اللقب الذى یلح علبه الكوفسون فيهون عل 
نفسة بهذا الشعر و نجو ه : 

وقد حقق العلامة الشنقيطى هذا اللقب واقتنع أنه بكسر 
الراء » وكان یتبرم Ge‏ بفتحونها ویقول : ۱ 


والكسر فى راء السرد واجب وبغير هذا ينطق الجهسسلاء 
متى بدا يتلقى العلم : 


لا نعرف شیتا من مرحلة طفولته . OY‏ الذين أرخوا له آهملوا 
هذا الجزء من حياته اهمالا مطلقا » ولا نحسب الا أنه كان كغيره من 
آبناء عصره يسلمهم ذووهم الى من يعلمهم القراءة والكتابة » ثم 
نتولى تحفيظهم كتاب الله ٠‏ 

ويلوح أنه أتم ذلك صغيرا > وبدا فيه ميل الى العلم فأخذ 
برتاد حلقات العلماء التى كانت تعقد فى البصرة وهو مايزال صبيا 
لين العود ۰ حدث عن نفسه حديثا سجله الأنبارى فى AT‏ 
> نزهة WY!‏ » وخلاصه حديثه أنه قال : 

حضرت مجلس السجستانى وأنا حدث فرأيت فى حلقته بعض 
ما ينبغى أن تهجر حلقته بسببه )١(‏ فتر کته مدة ثم صرت اليه ءوعمیت 
عليه بيتا لهرون الرشيد » وكان يجيد استخراج المعمى فقال : 
LF‏ حسن الوجه قد جتنا dai‏ عجب فى رحب 
قعویت ستسا وآخفیتسه eld‏ بخف بل لاح ال الشهب 
فاظهر مکئونه الططوی (۲) cling‏ عله الخمسام watt‏ 


وم قیل ان مدا اللا ترك الحلقة بسببه هو اتجار السجستانی ق کتب 
لا ستر سح الیها البرد 

(۲) طاط الفحل بطیط طیوطا i‏ هاج وان“ فى الابل فاذا سمعت صوته 
GUN‏ ضبعت وهو عند آرباب الابل غير محمود GY‏ بتظاهر بالرغبة فى التلقیح 
وهو لابریده tr‏ 


۹ 


فذلك ما کان مسسسعصيا 
bi‏ من اذا صا Ugo‏ له 


| 

Tey 
اقترب‎ WE واذا ما‎ ۰ ob 
وبيتسك ذو الطرتین عجب‎ 
تح ة حب ده مكلت‎ 


واذا كان هذا يدل على أن المبرد بدأ يتلقى العلم على كبار 
العلماء حدثا فان الشريشى فى « شرح مقامات الحريرى » يؤكد 


ذلك فيقول : 


يحكى أن سيبويه كان يقرأ على الخليل بن أحمد متنقبا AH‏ 


٠‏ ومع تحفظ الخليل وورعه كان اذا 
استأذن عليه سيبويه يقول : مرحبا بزائر لا يمل ٠‏ 


و کذلك كان 


أبو حاتم السحستا نی رحلا ورعا بختسم القرآن فى كل أسبوع 3 
ویتصدق كل يوم بدينار ومع هذا الفضل كان یمیل بحبه الى 
class! gt‏ اش ۵و۸ وكان أبو العباس يلزم حلقته وهو غلام و سیم 


فقال فبه : 

ماذا لقیت الیسسوم فن 
وقف الم ال بوجهسه 
ح ركاته و سسس یگ اه 


فاد ساوت مله 
لم عد أقعال العشسسا 
نفسى فداوؤك با آا ااا 
فار حم أخساك تأنه 
واناه ما دون اطسسسسوا 


a 3‏ 5 واس الكلاع 


فسمت له حدق الأنام 


بجنی ھا ye‏ الأنام 
وعزمت فيه على اعنرام 
قا وذاك ‏ ۲کد CF pn add‏ 
س يا جل اعتصامی 
نزر الکری > بادی الس قام 
م فلیس برغب فى ارام 


وقد وردت هذه البیات آیضا فى « نرهة Geo » UY‏ تعين 


من قيلت فيه » وروی cull‏ السادس على الوحه الاتی 


نفسی فداژل با عببك الله جل بك اعتصاهی 


ويستدل من هذا كله عل ان البرد آخد بر تاد حلقات کبار علماء 
حداتته ٠‏ وقد روری الز Saw‏ والقفطی ol‏ الیو سفی الکاتب قال : 

« كنت بو ما عند ol‏ حاتم السخستانی اذ ot‏ شاب من jeri‏ 
op lw‏ فقال له : با Li‏ حاتم انى قدمت بلد كم وهو Us‏ العهلم 
والعلماء » وأنت شیخ هذه المدينة وقد أحببت أن أقراً عليك کتاب 
gan‏ به ۰ فقال له : الدین النصبحه > ان آردت أن تنتفع دما تقرآ 
فاقراً على هذا الغلام محمد بن يزيد ۰ فتعجست من ذلك » ٠‏ 

وفى هذا الخبر ما بويد أنه بدأ ilo‏ العلم حدثا ونبغ صغيراء 
وحاز ثقة أساتذته وهو ما زال طالبا للعلم ٠‏ 


شسوخه : 


نشا البرد فى البصرة » وتلقی العلم فيها على أكبر علماء عصره ٠»‏ 
أخذ عن الجرمى ( بفتح الجيم وسكون الراء ) وهو أبو عمر صالح 
cp‏ اسحق » وكان فقبها عالما بالنحو واللغة وناظر الفراء دنداد 
ويقول البرد انه كان اثبت القوم فى کتاب سیبویه ویقول المبرد 
أيضا : قد قرآت عليه الجماعة وانه OW‏ عالا باللغة حافظا لها . وله 
Syl toa)‏ ها ۰ وروی عنه الممرد أنه كان بتول فى قوله تعالى : 
« ولا تقف ما ليس لك به علم » آی لا تقل ت ولم Ge‏ »> 
ولا coh‏ ولم تر » ولا علمت ولم تعلم « ان السمم والبصر والفوّاد 
کل أولئك كان عنه مسئولا » ٠‏ 


arty‏ عن أبى عثمان المازنى الذى بقول عنه المبرد انه لم يكن 
بعد سييويه أعلم منه بالنحو » وانه ناظر الأخفش الأكبر فى آشیاء 
کثرة pes‏ عليه ۰ 
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والازنی هو آبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان الازنی البصری 
النحوى الذى خلف مؤلفات عديدة * وكان غاية في الورع »> وقد 
روى عنه المبرد ان بعض أهل الذمة قصده ليقرأ عليه OLS‏ سیبوبه, 
وبذل له Gle‏ دینار فى تدريسه ایاه » فامتنع أبو عثمان من ذلك #۰ 
قال البرد : فقلت له : حعلت فداك أترد هذه المنفعة مع فاقتك « 
وشدة tls‏ ؟ فقال : ان هذا الکتاب یشتمل على ثلثمائة و کذا 
وكذا UT‏ من كتاب الله عز وجل » ولست أرى ان امكن منها ذميا 
غيرة على كتاب الله وحمية له ٠‏ ثم قال المبرد : واتفق ان غنت جارية 
بحضرة الخليفة الواثق دقول الشاعر العربى : 


أظلوم أن مصابکم رجلا أعدى السلام تحية ظلم 


افوا ره ان ادر اه eae eas cree‏ 
وجعله اسم ان » ومنهم من رفعه على أنه خبرها » والجارية مصرة على 
أن شبخها با عثمان الاز نی اقا wath pha)‏ فأمر cp ll‏ 
باشخاصه ۰ قال آبو عثمان ا مل بش یه قال شين fet‏ 
قلت : من دنی مازن » قال : أى الوازن ¢ أمازن تميم » el)‏ مازن 
قسن کم عازن دی 4 اقلت هن ماژن ر فکلستی كام قومی 
وقال : باسمك ؟ لانهم يقلبون الميم باء » والياء ميما ٠‏ قال : فكرهت 
أن اجیبه على لغة قومى كيلا واجهه بالمكر : یکر با أمس 
المؤمنين » ففطن لما قصدته » واعجب به ۰ ثم قال : ! ما تقول فى قول 
الشاعر : « آظلوم أن سای اده فک رعلال تشه تنصصسه ؟ فقلت: 

بل الوحه النصب با أمير المؤمنيل فقال : ولم alls‏ ؟ فقلت : ان 
ما Ag ol‏ :فاك لزني Pisces‏ 
معارضتى » فقلت : هو بمنزلة قولك ان ضربك زيدا ظلم ؛ فالرجل 
مفعول مصا بكم وهو منصوب »2 والدليل عليه أن الكلام معلق الى أن 
تقول ظلم فیتم ٠‏ فاستحسنه Sis 3 Pil‏ : همل لك من ولد ؟ قلت: 


of 


تعم بنية با آمر المؤمنين قال : ما قالت لك عند مسيرك الیتا ؟ فقلت : 
لأنشدت قول الاعمی : 

أيا أتسالا ترم علدنا ثانا بخير اذا لم ترم 
آرانا اذا آضمرتك البلا > الت ( 


قال : فما قلت لها ؟ قال : قلت قول جرير : 
ثقی بات لیس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 


قال الخليفة : على النجاح ان شاء الله تعالى » ثم آمر لى بألف 
دينار » وردنى مكرما ٠‏ 

قال المبرد : فلما عاد الى البصرة قال لى : كيف رأيت يا أبا 
Gulu?‏ ؟ رددنا مائة فعوضنا الله ألفا ۰ وكان البرد بعول فى النحو 
على المازنى » ويقول انه بدأ بقراءة كتاب سیبویه على الجرمى » وختمه 
على الاز نی ۰ و نوفی المازنى سنه تسع وأربعين Caley‏ ۰ 


وأخد عن فق اسحاق الز بادی »> وهو أبو اسحاق ابراهيم 
جن سفيان الزيادى . وقيل له الزيادى GY‏ مه من أولاد زياد بن سمية 
الشهور باسم زياد بن أبيه » وكان We‏ بالنحو » قرأ كتاب سيبويه, 
وله فيه نكت وخلاف فى بعض المواضع ٠‏ 


وأخذ عن الریاشی » وهو أبو الفضل عباس بن الفرج » وكان 
من كبار Jot‏ اللغة » كثير الرواية للشعر | وقرأ كتاب سیبویه على 
المازنى » وكان الازنی يقول : قرأ على الرياشى الكتاب وهو أعلم به 
منی ۰ وتوفى الریاشی سنة سبع وخمسين ومائتين فى خلافة 
المعتمد * وكان المبرد يعجب بشعر الریاشی » ويستشهد به ٠‏ 
وكان الریاشی يعرف للمبرد قدره فلما انتقل البرد ال بغداد كان 
الریاشی يزوره كلما قدم من البصرة ٠‏ 
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وكان اسرد يتردد على الحاحظ وبسمع منه ویروی VES‏ حتى. 
عد من شبوخه ۰ والاحظ هو ابو عثمان عمرو بن بحر دن grea‏ به 
كان Uk‏ بالآدب فصیحا بلیغا مصنفا فى فنون العلولم » وتوفلی سنه" 


خمس وخمسين ومائتيل ٠‏ 

وتحذت البرد عنه قال : سمعت الجاحظ يقول لرجل آذاه 
cul‏ والله أحوج الى هوان من کریم ال اكرام ومن علم ال عمل > 
ومن قدرة الى عفو » ومن نعمة الى شکر * ۱ 


و تحدث عنه آیضا وهو یش ال ما كانت عليه alee‏ قفا 
والأمراء والوزراء من العناية بالعلم والادب فقال : | 

حدثنى الجاحظ عن ابراهيم السندى قال : كانت تضير الى. 
» هاشمبهة » Veto « 4s le‏ » فى حاحات صاحتها فأجملع نفسى 
لها » وأطرد الخواطر من فکری » وأحضر ذهنی جهدی خوفا من آن. 
تورد على ما لا أفهمه لبعد غورها > واقدارها على أن تجرى GE‏ 
امنا تيا ما دفن ییاه 


وقال البرد أيضا : دخلت على الحاحظ فى آخر أبامه وهو 
علیل فقلت له : كيف آنت ؟ فقال : كيف يكون من نصنفه مفلوج لو 
نشر بالمناشير ما أحس بها » ونصفه الآخر منقرسن لو طان الدباب. 


آثرحو أن تون وآدت ee‏ كما قد كنت آبام النسباب» 
تقد Sd‏ نفسك ئيس ثوب دريس کالعدید من الشاب 


۵ 


ع 


وأاخد أول ما asi‏ عن أبى حاتم السجستانى » وهو )3 ple‏ 
lew‏ دن محمد السنحستانی كان عالا ثقة فى اللغة والشطر > ولم 
يكن عد ها قال الممرد ‏ حاذقا فى النحو ; وكان كثير التصانيف 
فى اللغة »> وصنف قى النحو والقراءة » وتوفى سنة خمس و خمسين 


of 


ومائتین ٠‏ ويقول البرد انه كان اذا التقی هو والازنی تشاغل » أو 
دادر بالانصراف تحرزا من OT‏ سأله المازنى فى النحو "قال امبرف 
و كان السجستانی جماعا للکتب بتجر فيها ٠‏ 

وأخذ عن التوزی ۰ وهو آبو محمد عبد الله بن محمد التوزی 
كان من آکابر علماء اللغة وتوفى سنة مان وثلاثين ومائتين ۰ وبقول 
dic‏ البرد : ما رابت أحدا أعلم بالشعر من أبى محمد التوزى كان 
أعلم من الریاشی والازنی ٠‏ 

oats‏ انضا © نیتال eho‏ مان و بن عقيل بن بلال 
بن جرير عن قول الفرزدق : ۱ 
ومنا غداة ااروع فتيان غارة اذا متعت بعد الأكف الاشاحع 

فلم يجب ۰ ومعنى متعت احمرت من الدم » ومنه قولهم نبيذ 
ماتع ci‏ شدید الحمرة ۰ وقد اش البرد من ذکر التوزی فى کته 
وروایاته ۰ 

الا أن GW‏ البرد لم تكن مقصورة على ما بتلقاه من شيوخه بل 
كان تقر كل ما ینکن آن. .صمل اليه من کشت النسسا بفين. + Ny‏ 
شديد الحرص على كل كتاب أو أوراق تصل اليه » كما كان شديد 
الحرص على كتاب سیبوبه ويروى « معجم الأدباء » أن أبا الحسين 
محمد بن ولاد قدم الى العراق وفيها أهله لأخذ كتاب سيبويه عن 
۳ العباس المبرد » وكان المبرد لا يمكن أحدا من نسخته » اذ كان 
شدید الضن بها * فعمد این ولاد ال امن البرد و کلمه Je‏ آن نن 
له فى کل OLS‏ مته حعلا سماه له ء فأحابه ابن الرد الى ذلك 
fF‏ نسخه ۰ ولا علم البرد بذلك فيما بعد سعی بابن ولاد ال 
بعض خدمة السلطان لیحبسه له عقابا على فعلته » لکن آبا الحسين 
احتمی بصاحب خراج بغداد » وكان أبو الحسين يودب ole , os‏ 
منه ٠‏ 


من آخذو! عن المبرد وتتلمنوا له : 


تلقى ات اد نر طن ميا رو Coe ee‏ وم 
أعلاما » ومؤلفين » وذوى Lud OUT‏ فى العلم والأذب ۰ نذاکر منهم 
الزجاج » وسنتحدت عنه بعد بشیء من التفصيل » ونذکر منهم 
الصولى » ونفطوبه النحوی ۰ وأبا على الطوماری » وابن السراج » 
والاخفش الأصغر » وأيا على اسماعیل الصفار » Lily‏ جعفر أحمد 
بن محمد الصفار » وآبا الطيب الوشاء » وابن العتز » LES‏ الحسین 
ابن الزار النحوی » وابن درستویه » وبا جعفر النحاس ٠‏ 

وهؤلاء حمیعا قد نبغوا وصاروا أعلاما و كوا فى العلم 
والادب SES‏ من قيم المؤلفات ٠‏ ۱ 


مكانة اگبرد : | 


انتهت البه زعامة on etl‏ بعد المازنى we‏ متازع | ‘ وأحمح 
معاصروه » وکل من جاءوا بعذه » ومن أرخوا له على أنه العالم الکامل » 
والمعلم البار ع والأديب GU‏ لا یباری ٠‏ وضاقت حلقه دروسه4 
uel JL‏ فى الأخذ عنهء وان كان لا يعلم الا ا ob‏ ولا BSL‏ 
الأجر الا على قدره » فکان بأخذ من تلمیذه 1 الزجاج » وروی 
« معجم الأد باء » أن المنذرى قال : اختلفت الى أبى lid!‏ اسرد 
وانتشت أجزاء من كتابيه المعروفين dos JL‏ والكامل أقرؤهما 
عليه » وقاطعته نظر ذلك على شىء مسمى ۰ ولم یاذن لی فی قراءة 
حكابة واحدة لم يكن وفع الشرط علبها * | 

ومع ذلك كان الاقبال على التلقى منه شديدا ۰ وكان كبار 
القوم يستتصحونه اذا أرادوا مؤدبا لأبنائهم » وما ذلك الا لعلمه 
۹ 
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قال القفطی فى کتاب « انباه الرواة على آنباه النحاة » : 

« كان ابو العیاس محمد بن يزيد من العلم » وغزارة wo!‏ 6 
ذا طقف viet gael es SUN gees‏ 
وملو LS‏ المجالسة » وكرم العشرة » وبلاغة المكاتبة . وحصلاوة 
المخاطبة » وجودة الخط , وصحة القريحة » وقرب الافهام » ووضوح 
الشرح وعذویة النطق على ما لیس عليه أحد ممن تقدمه أو تخر 
عنه ع ۰ 


واتفق ياقوت فى « معجم الأدباء » والأنبارى فى « نزهة الألبا » 
على وصفه بأنه : « كان امام العربية » وشيخ ج opel jal‏ بغداد . 
واليه انتهى علمها بعد الجرمى 0 NS‏ م كان حسن 
المحاضرة فصیحا » «lade‏ » مليح الأخبار » ثقة فيما يرويه »> nS‏ 
النوادر فيه ظرافة ولباقة > 

وکان اسماعیل القاضی العاصر له يقول : « ما رای محمد 
جن يزيد مثل نفسه ممن كان قرینه » ولا Gp‏ بعده مثله » ٠‏ 

وقال العلامة ابن شهبة الاسدی فى کتابه « طبقات النحاة 
واللغويين » : 

« كان فصيحاء > Lah‏ . مقدما » ثقة » اخباریا , علامة , صاحبت 
نوادر وظرافة » جميلا »> وسيما لا سيما فى صباه ۰۰ وكان حسن 
ut‏ )50 كثير SLY‏ » : 


وقال الز بیدی : 
» كان بارعا فى الأدب و کثرة الفظ والفصاحة وحوده 
#لخط » ٠‏ 


وفى « نزهة الألبا » و « معجم الأدباء » و « أخبار البصريين » 
of‏ السيرافى قال : « ما رابت أحسن جوابا من المبرد فى معانى 
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القرآن نیما لیس فيه قول لمتقدم » ولقد فاتنی منه علم کنیا لقضاء 
ذمام Cle‏ » وان نفطويه قال : « ما رأيت احفظ للاخباز بغير 
آسانید منه » 

وفی کتاب > سر الصناعة » آن :اين جنی قال عة | اسرد 
جيلا فى العلم » واليه أفضت مقالات أصحابنا + ميالس تا 
وقررها » وأجرى الفروع والعلل والمقاييس E.‏ © ۱ 

وقد وصفه البحتری بانه ک و کب سعد » ودعا lle‏ العلم الى 
CY‏ منه فى مدحة له يقول فیها : 


ما JU‏ ما نأل الامر مجمسسه الا يمن محمد بن يزيد 
و شو ثمالة أنجم مسسدودة فعليك ضوء الك وكب المسمعود 


وحاء فى کتاب » تاريخ بعداد « 


حدثنا آبو بعلل قال : قال لى si‏ العباس لیرد + eer‏ أناظن 
دين بدى جعفر بن القاسم ذكان بقول : أراك اليوم Whe‏ » أراك اليوم 
Uk‏ ۰ فکان هذا بحفظنی LU.‏ راق Mo‏ منی قال : انا قول لك 
أراك اليوم عالما لا يعنى عندی أنك قبل الیوم لم تكن على غير هذه الخال 
تم انتقلت اليها ولكن على حد قول الله تعالى « والأمر بوامثذ لله » 
وان الأمر البوم و یومثذ لله * ۱ ۱ 
وفى « تاريخ يغداد » و « معجم الأدباء » أن ابا عبد الله المفجع 
قال : كان المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه فيها يتهم بالكذب ٠‏ 
وقال الز دی : ۱ ۱ 
« لم كن أبو العباس محمد بن بزيد على ریاسسته وتفرده 
نمذهت: أصحابه ( يعنى البصريين ) وأربائه عليهم بفطنته » وصحة 
قریحته متخلفا فی قول الشعر » وکان لا ینتحل ذلك . ولا یعتزی 
اليه » ولا برسم نفسه به * وله آشعار ر Fa‏ »| ۱ 
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ولا عرف من a ene or‏ رگ ان ها 
لقوم و فضلاو هم Oe yp‏ سنك الرغبه فى منادمته ومساامر ته ‘ 
وها هو دا البحتری الشاعر العربی الكبير بحرص على الائتناس به 


فى مجلس آنس فیکتب اليه : 
اليوم سبت وعندنا ما کفی 
ولنا مجلس على peg!‏ فيا 
ودوام المسسدام يدنيك ممن 
كأتنا با مامد ون يزيد 
رد الهم Cb)‏ ثلاث 
ان فى اراح راحة من Sam‏ الل 


ار طعام والورد مسا قربب 
nd 6‏ عست باح تر ناح dnd‏ القأوب 
كنت قهوى وان حفاك rank}‏ 
فى استتار کي لا براك ار قيب 
مترعات تلفى بهن الكروب 
ب » وقلمى الى الأدبب طروب 


ولابن الرومى قصيدة طويلة فى مدح البرد » وليست منشورة 


فى الديوان | gala,‏ وع المنداول ولكنها ف ى مخطوطة 


بذار الکتب 2 وقد 


أورد المارودی فى مخنار انه شطر | منها حاء فيه 


با UT‏ العبياس انى ر<سسل. 

ويميتا انك الرء الذی 

لم اڑل قدما وقلبی وبدی 

شاهد أنك حر زاخر 

om‏ درك رطسا ات 
غر أن البحسر ملح ۲ 


فى عمن US‏ احق عسوم 
حبه عندی سواء والسجود 
وزسانی لك مذ كنت حنود 
لك من نفسك مد بل مدود 
فلا منه شسسئوف وعقود 
ولانت اشرب العذب النرود 


وحاء فى (( معحم 2 « أن شاعر ا ) لم لسمة ) 3 المسرد 


واذا يقال من الفتى كل الفتی 
والمستفمساء بعلمه وبرآبه 


ل الکریم|عنصر 
: ابن عبسد الاکیر 


والشیح والکهل 
و بعقاه قلت 


» WY معتجم الأدباء » و « آخبار البصر ین » و « نز هه‎ « sd 
wl VI قول شاعر آخر تمدحه ولکن کتاب » تاريخ بغداد » آورد‎ 


۵٥۹ 


کاملة منسوبة الى قائلها وهو الشاعر أحمد 1 عید السلام ٠‏ قال: 
حدتث أبو بكر دن ابی الأزعر أن ایرد کان دنسب الى الازد فقالء 


فيه احمد بن عبد السلام : 


bi‏ بن سراة الأزد آزد شنوءة 
أولئك أبناء المنايا اذا عدوا 
همو حرمالاسلام «السبيفى والقنا 
وهم سبط أنصار النبی محمد 
وأنت SAT‏ لاببلغ ws‏ وصفه 
رايتك والفتع دن خاقان راکسا 
وكان أمير المؤمنين اذا دنا 
cui gig‏ علما لا يحيط بكتبه 
بؤوب اليك الناس حنی كأنهم 


صلاته بعظماء عصره > 


منذ حلس البرد فی حلقات الدروس بتلقی 


Frees; owes 3315‏ رهط ائهلب. 
الى اطرب‌عدوا واحدا الف مقنب 
وهم ضربوا نار الوغى بالتلهب. 
على xsi‏ الخلق 3 لتعسسره 
وان أطنب المداح مع كل مطنب. 
وأنت عديل EM‏ فى كلمو کب 
اليك يطيل الفكر بعد ares!‏ 
علوم ی الدنسا ولا علم PORES)‏ 
بابك فل ال من تست 


| 


العلم ظهر نبوغه 


و حده > وخفة روحه » وحضور بديهته » وکان یتمتع بحافظة واعیه. 
وذاكرة قوية » وأقبل بعد تلقى الدروسى من شسيوخه يقرأ كل 
ما يصل الى يده من کتب وآوراق » ویلتقط کل ما یسمم مل نادرة 
أو فكاهة أو رواية أو خبر » وبذلك شاع ذكره » وعرف خبره NST‏ 
العلماء » وطلاب العلم « ووحهاء القوم وسادتهم وشرفاؤهم ٠»‏ فأقملوةا 
عليه ينشدون الاستماع الى عذب حدیثه » وجميل روايته| وحسن. 
فكاهته ٠‏ وما عرف عنه من الظرف والتزام أدب الجالس جعلهم 
بدعونه لحضور مجالس سمرهم , بل ويلحون فى الدعوة الى حد 
الالزام ٠‏ هذا الى عا ا ۱ ووسامة وقسامة 


جعلت من لقبوه oth‏ ( ده 
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بفتح الراء ) من غير الكوفيين يعنون الجميل, 


الوجه » وذلك مما جعل شيخه آبا حاتم السجستانی مع ما غرف 
عنه من الورع والتقوی بقول فيه : ۱ ۱ 
آبرژوا وحهكت امم 15 9 لامست‌وا من افغتن 
لو أرادوا صسسيانتى سستروا ‏ وجهك اخسن 

ويقول فيه أيضا : ش 
وقف الجمال بوجهه ضمت له حدق الانام 

وكان يدعى للمسامرة والمنادمة والمذاكرة منذ شبابه البکر 
وشاع le p>‏ وهی : « حبذا ماء العناقید cee‏ الخ » وسئل عنها 
بعد أن تقدمت به السن آجاب بأنها من عبث مجالس الانس ۰ 

و کان كثيرا ما یتهرب من طالبیه للمسامرة على نحو ما فعل 
مع الوال وصاحب الشرطة حين اختفی فى بيت شيخه السجستانی . 
وقد قال القفطی : 

« كان أبو العباس البرد مقدما فى الدولة عند الوزراء والأكابرء 
ولا مات الفتح بن خاقان كتب محمد بن عبد الله بن طاهر بحث فى 
آرزاقا على مصر حسما كانت أرزاق القدامی Spe‏ عليهم من 
هناك » ٠‏ 

وکان کشر من سراة القوم وعظمائهم یختصو نه Ob‏ یختاز لهم 
من دراه أصلح J‏ بب eee)‏ كما طلب منة Aue‏ الله دن سلیمان 
أن دخثار له AY Lae‏ القاسم فقال له : أن حار من بصلح NAS‏ 
هو الزجاج » ولكنه الآن عند بعض أهل الصراة فكتب اليهم عبيد الله 
ليتولى تأديبه ٠‏ 


“1 


وكما تشر هذه الواقعة إلى أن البرد كان موضع ثقة سادة 
القوم فانها من جانب آخر تشیر MH‏ صفة کریمة فیه هی| mae‏ 
tla J}‏ فالزحاج — LS‏ 1 دعك کے كات من تلاميذ 'تعلب 5 وضع 


of SU‏ فده تعلب لر اشن جماعة نفضص محلس ا آوال قدو مه 
ال بغداد » واذا الزجاج بتكشف له أنه آمام زا لا .ماهر( 


بفرق cool)‏ سنهما » ووفی لاستاذه بشرطه ¢ و oll oll‏ على الم فاء 


وذ كر أبن خلكان ان ابراهيم دن U path‏ آراد جليسا بجع الى 
تاد ب: ولده الامتاع بايئاسه عمد ان Syd}‏ ليختار له من رش اء 


فعرض عليه اسم‌تلمیذه الأخفشس الأصغر 2 وتم اختیاره لذلك ٠‏ 


ل 
Vi‏ بواحد متهم هو الخليفة التو کل مع أنه عاصر المعتصماء والواثق 
داللّه ‘ والمتو كل ‘ reels‏ ¢ والمسشعين بالله 6 والهتدی بالك € 


أما الخلفاء فما نمى الينا من آخباره يفيد أنه لم پتصل 


والعتمد على الله » ثم العتضد بالله ۰ 


» روته ال نباء آنا الت و کل‎ lan ول اتصال له بالتو كم‎ OW, 


9 


وكانت حاضرة ملکه سر من رأى ( سامرا ) ٠‏ قرأ leg‏ و بحضر نه 
الفتح دن خاقان قول الله تعالى «ومأ بشع ر کم آنها اذا حاءنه لا بو منون» 


3 


( بفتح همزة ان) * فقال له الفتح : انها با سيدى بالكسر ء SHG‏ 

کل منهما آنه الصیب فتبایعا على عشرة آلاف درهم يدفعها من 

لا OG‏ الق فى Ase‏ ° وتحاكما الى يزيد بن محمد الهلبی » 

ان Ls (Sie aie‏ وقف بزید على ذلك خاف أن يسقط عند 

يا ععال : ما اعرق الفرق نیتهما وما یت اعجب من SPL‏ 

باب أمير الوّمنین بخلو من عالم متقدم ٠‏ فقال التو کل : افليس 
| 


VY 


ها هنا من يسأل عن هنذا ؟ فقال : ما آعرف احدا يتقدم فتى بالبصرة 
يعرف Spi‏ ۰ فقال المت و کل بنبغی أن شخص ۰ و Lo asl‏ 
ال محمد بن القاسم Ge‏ محمد ا ae‏ 
ase‏ ۱ 

قال البرد فوردت سر من رأى وآدخلت على الفتح بن خاقان 
فقال : يا بصرى كيف تفسر هذا ارف « وما بشع ركم انها اذا حاءت 
لا يؤمنون » أبفتح همزة ان آم بكسرها ؟ فقلت : انها بالكسر , وهو 
watt‏ الختار » وذلك أن آول الآية و آقسمو | digo anh‏ أيما نهم لمن 
جاءتهم OT‏ ليؤمنن بها ٠‏ قل انما الآبات عند الل وما شع رکم ۰ ثم 
قال الله : يا محمد « انها اذا حاعت لا پوّمنون » باسستيفاء جواب 
الكلام المتقدم ٠‏ قال الفتح : صدقت ٠‏ 

وركب الفتح الى دار أمير المؤمنين فعرفه بقدومى . وطالبه 
با تخاطرا عليه وتبايعا ی قافن ار كل باتضارى کرت :2 
فلا وقعت عين المتوكل على قال : يا بصرى كيف تقر BY‏ 
« وما بيشعر كم أنها اذا جاءت لا يؤمنون » بالكسر آم بالفتح ؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرءونها بالفتح ۰۰ فض حك وضرب 
رجله اليسرى وقال : احضر الال يافتم ۰ 

قال اسرد : وآخرجت فلم أصل ال الوضع GU‏ كنت فيه 
نازلا حتی اتتنی رسل الفتح فأتيته فقال : با بصری ۰ اول ما ابتداتنا 
پالکذب ؟ فقلت : ما کذیت ۰ قال : وکیف وقد قلت لامر الومننن 
ان الصواب وما يبشع ركم آنها بفتح الهمزة ؟ فقلت : آیها الأمير لم 
آقل هذا > وانما قلت آکثر الناس یقرءو نها بالفتح ‘ وأكثرهم على 
الخطاً > Lily‏ تخلصت من اللائمه وهو آمر المؤمنين * فقال لى : 


أحسنت ۰ 


۳ 


قال المبرد : وانی ما رأيت اکرم كرما » ولا آرطب لسانا من 
الفتح ٠‏ 3 | 

وقال : لقد حملت الى المتوكل سنة ست وأربعين ومائتين ۰ 
ومعنی ذلك انه كان فى منتصف العقد الرابع من عمره ; 

هذا اللقاء الأول مع المتوكل ۰ والذی تم بعد استدعائه من 
البصرة ليكون حكما بينه وبين الفتح بن خاقان فى تصحيح نطق 
همزة ان فى قوله تعالى « وما يشعركم أنها » لم يترتب عليه توطيد 
مكانته لدى المتوكل أو الفتح بن خاقان » اذ لم تتوثق صلته بهما 
الا على يد بندار بن عبد الحميد الكرخى » قال الممرد : 


كان سبب غناى بندار بن عبد الحميد الكرخى العروف باسم 
بندار بن لرة الاصبهانی ٠‏ وذلك أنى حين أصعدت ال ساامرا 
ورد تها فى أيام المتو كل us‏ بها بنذار دن لره. » وكان واحد 
ژمانه فى رواية دواوین العرب حتی كان لا يشذ عن حفظه من شعر 
شعراء الجاهلية والاسلام الا القليل : وكان أصح النبساس معرفة 
باللغة » وكان له دخلة على التوکل » فجمع بینی وین التحويين »2 
ورفع حديثى الى الفتح بن خاقان » ثم توصل الى أن وصفنی للمتو کل 
فأمر باحضارى مجلسه » وكان المتوكل تعجبه الأخبار والاتساب» 
ویروی صدرا منها معدن من براه ber‏ بقع ted‏ من st)‏ 
جوار عدار pats‏ علینا وقال : Gh‏ لره » ویا بن بزید ما معنی 
هذه الاحرف التی جاءعت فى هذا الخبر : ثم ذكر كلاما اديه 
بالأحاجى ۰ قال ایرد 8 فرقیت متیر | > در بندار وقال : 5 أمير 
الومنن فى هدا نظر وروية ۰ قال : آجلتکما بیاض تومي Grail‏ 
وباكرانى غدا ۰ فخرجنا من (Lat odie‏ بندار على وقال : إن ساعدك 
Sah}‏ ظفرت بهذا الخبر » فاطلبه FE‏ طالبه ۰ فانطلقت الل منزلى» 


Vi 


وقلیت الدفاتر ظهرا لبطن حتی وقعت على هذا الخبر فى lol‏ آخبار 
الاعراب فحفظته ۰ وبا کرت نندارا فأنهضته مقی » وصبحنا التو كل, 
و بدآت قرو بت ۹ الخس 1 ثم فسرت ألفاظه ٠ء‏ فالتفت الى دندار 
وقال : ادن Dp‏ فوق ما و صفنم تم قال للغلام : على بالخازن © 
فحضر « فآمره بهبه لى » وقال له : اخرج مع ابن يزيد » وقل للحاحب 
سدهل اد نه علينا ٠‏ قصار ذلك أصل مالى > وكان دندار سه 
ومصدره ° ۱ 

وتوطدت مكانة البرد لدى المتوكل منذ هذا اللقاء الذى دبره 
صد das‏ بندار سن لره ‘ و تلت ذلك cols la)‏ آخری راد نه قربا من 
قلب التو کل ووزدره الفتح 7 خاقان › eels‏ الفتح هو الذی 
مهد لضور المد محا لس با 2 و التء کل ققح Als‏ اجرد 1 
وكان ذلك مما آرحی الى See ar‏ دن عمد السلام أن deft‏ 
ضمن مدحه Dd prod‏ : 
رأيتك والفتح بن GUS‏ راكبا وأنت عديل الفتح فى كل موكب 
وكان أمير الموؤمئين اذا رنا اليك يطيل الفكر بعد التعجب 

وقد روى المصرى فى PD»‏ الآداب « والمرزبانى فى « معجم 
الشعراء » أن البرد تحدث عن نفسه فقال : 

دخلت by‏ على المتوكل 2 وكان الفتح بن خاقان قد اختار 
لدخرل وقت شربه » وكان الشراب قد أخذ منه ٠‏ فسالنی Wh‏ 
b‏ صری , أرأدت آحسن kes‏ منی ؟ فقلت Yor‏ و الله ولا أسمع 
اراحة ٠‏ ثم تحاسرت فقلت : ۱ 


حهرت «حلفئة لا Lega‏ شىك فى البمین أو ار تساب 
انك خسن الخلفاء وحها و سمج راحتن ولا ]ها دی 
Seba Ol:‏ الأعل | مقساما ومن عاصاك بهوی فى تیاب 


المسرد ب ه 


ا og‏ انلخ هذا الشرف , ولا آنال هذه الرتبة ۰ فلا زال أمير 


المؤمنين يسوهو بخدمه الى أعلى الراتب » ویصرفهم فى أشرف 
اند اهب * 


و نو نقت علائق الود س المبرد والفتح بن خاقان » ؤكان ذلك 
ثمرة رابطة الأدب التی تجمع بینهما . والتی جعلت كلا منهما يدرك 
خصائص الآخر ویحرص على وده * | 

وقد tle‏ فى أمال السید hh‏ تخی: آن المبردا قال : و ما رأیت 
أحرص على العلم من ثلائة : الجاحظ , والفتح بن خاقان » واسماعیل 
دن اسحاق القاضی , UG‏ الجاحظ فانه كان اذا وقع فى يده کتاب 
قرأه من آوله الى آخره Li‏ كان الکتاب » وأما الفتح بن خاقان فانه 
كان بحمل الكتاب فى خفه فاذا قام من بين يدئ المت و کل | للبول أو 
الصلاة آخرج الكتاب للنظر فيه وهو یمشی حتى یبلغ الموقع الذی 
روفن بستی مقل US‏ زجوعه. ای أن بر خلا مجللته »واه 
اسماعیل بن اسحاق فانی ما دخلت عليه قط الا وفی يده کتاب 
پنظر فيه أو یقلب الکتب لطلب کتاب ینظر فيه »6 . . 

| 


واذا كان لم يتصل باحد من الخلفاء غير التو کل فما نحسب 
ذلك الا لأنه رحل كان يؤثر العافية » و کان حريصا على العلم والتعلیم 
مكبا على التأليف ٠‏ لقد كان بری كيف يدور الصراع عنيفا فى 
قصور الخلفاء » وكيف بتهدد خطر الموت الخليفة نفسه فضلا عن 
خلصائه واصفيائه لذلك عكف على الاستزادة من العلم 2 وتزويد 
تلاميذه بما فتح الله علبه نه 2 وعکف على التالیف حتى نیح له أن 
بد كثيرين غيره من علماء عصره ومن سبقهم فى عدد المؤلفات , 
ققد عدوا له نحو dart‏ وأربعين كتابا » وان کان الذى وصل العنا 
منها LIS‏ محدود ٠‏ ۱ 


۱ ۱ VW 


ولم یتصل بأحد من الخلفاء بعد التو کل » ولکنه كان على 
اتصال خارج دار الخلافه یکبار الادباء من الوزراء ومن فى درجتهم 
وقد Gay‏ الحصرى فى OLS‏ « زهر الاداب » أن المبرد قال : « ما ریت 
فى أصحاب السلطان مثل اسماعیل بن اسحق ۰ والحسن بن رجاء 
کنت اذا ریت آحدهما رابت رحلا He Li”‏ لذروه منس ale‏ 
صدر مجلس ۰ يتكلم وكأنه یتنفس ۰ يسهب ویطنب 2 ویعرب 
ویغرب ولا یعجب ویعجپ » ' 

و کان بر ناد داره عظماء القوم وساد تهم وقد حاء فى « جمح 
الجواهر واللح » أنه : دخل بعض آبناء اللوك على البرد وعنده سلة 
حلوی قد آعدها لبعض اخوانه فوجد ابنه الفرصة فى اشتغال أبيه 
LG‏ يأكل منها فنظر اليه البرد وآنشد : 
اللاس فى eg Aas‏ ورحى | enh‏ نطحن 


دين المبرد والزجاج : 

الزجاج هو ابو اسحاق ابراهيم بن السرى بن سهل الزجاج. 
نحويا ولغو با لامعا « وأديبا بارعا » خلف آثارا قيمة وتوفی سنة 
احدی عشرة وثلثمائة فى خلافة المقتدر بالله ٠‏ 

كان الزجاج تلمیذ! OY‏ فلما ظهر المبرد فى بغداد خشی 
علب مزاحمة المبرد له . وانتزاع الرياسة منه فأغرى به تلاميذه 
يعنتونه بالأسئلة عسى أن يعجزوه 2 ويصرقوا عنه من تحلقوا حوله 
وكان الزجاج على رأس من أغراهم ثعلب باعناته ay‏ كان أبرع 
٠ ode‏ 

قال الزجاج فيما يرويه « معجم الأدباء » و « نزهة UY!‏ » 
« وتاریخ بغداد » : لا" قدم المبرد بغداد cto‏ لأناظره 2 وكنت أقرأ 


“۹ 


على تعلب ۰ فعزست على اعناته فلما باحثته آسنی بالجة f‏ وطالبتی 
dub‏ » وآلزمنی الزامات لم أهتد البهاء فاستیقنتث فضله . 


واسترححت عقله »> وأخدت فى ملارمته 
وروی الانباری أن الزجاج قال : 


کنت آخرط الزحاج فاشتهست النحو فلز مت bi‏ العسساس 
المسرد ‘ و OW‏ ۷ بعلم محا نا ۶ ولا بعلم دأحرة الا على قدرها ۰ فقال 
در هم و صف در هم ‘ “bis‏ أن alle‏ فی تعنیم ‘ big‏ اشر ط أن 
أعطيك کل بوم درهما الى أن بفرق الوت بيننا › استغنیت عن 
التعلم أو احتجب اليه ٠‏ قال : فلزمته » وكنت آخدمه ف آموره ‘ 
ل مح ذلك أعطبه الدرهم 0 و نصحنی ) أخلص ee‏ ( فی العلم حتى 
استقللت * 


5 قال : وجاء كتاب من بعض الأكابر من الصراة بلتمسون 
معلما نحو با wy‏ تهم > فقلت له : أسمنى لهم فأسمانى ‘ فخر حت 
فكنت. #علمهم وأنفد اليه ee‏ شهر WW‏ درهما © وأتفقده دحك. 
ذلك lo‏ آقدر عليه ۰ 00 


قال : وبقبت WS fe‏ مدة ثم طلب عبید الله بن سليمان موّدبا 
any‏ القاسم فقال له البرد : لا آعرف لك الا زجلا زجاجا عند قوم 
بالصراة ٠‏ فکتب البهم عبید الله فاستنزلهم SF‏ و أحضر تى , وأسلم. 
الى القاسم فکان شلك سيت IG Ne‏ هرن ای + 

وقصة انقطاع الزجاج للأخذ عن المبرد تعد أن کان dol‏ عن 
ابى العباس ثعلب قد حمل الينا تفصيلها ابن القفطی فى کتابه 
ols! »‏ الرواة علي آنباه النحاة » اذ قال : ۱ 


VA 


لا Go‏ التو کل بسر من sis‏ ( سامرا ) دحل المبرد بغداد . 
فقدم بلدا لا age‏ له بأهله فاختل وادر کته الحاجة فتوخی شهود 
صلاة الجمعة . فلما قضيت الصلاة آقبل على بعض من حضره Sig‏ 
أن يفاتحه السؤال لیتسبب له القول » فلم يكن عند من حضره ple‏ 
LL‏ رأى ذلك رفع صوته وطفق يفسر ویوهم أنه قد سئل » وصارت 
عنده حلقة عظيمة » وهو مستمر فى مواصلة كلامه ٠‏ فتشوف احمد 
ابن بحبی ثعلب الى الحلقة »> وكان كثيرا ما برد الجامع قوم خراسانیون 
من ذوى النظر فيتكلمون ويحتمم الناس من حو لهم ise.‏ أبصرهم 
علب أرسل من تلاميذه من بناقشهم فاذا انقطعوا ( عجزوا ) عن 
الجواب انفض الناس عنهم فلما رأى كثرة من حول البرد أمر ابراهيم 
بن السرى الزجاج وان الخباط «النهوض وقال لهما : فضا حلقة 
هذا الرحل » فنهض معهما من حضر من اصحابه ٠‏ فلما صاروا بين 
ددى البرد قال له الزجاح : Gat‏ ب ait Sef‏ فی الفانشه ؟ فقال 
له yall‏ > : سل عما cust‏ فسال عن مسألة , فأجاب عنها بجواب 
آقنعه * فنظر الزجاج فى وجوه أصحابه متعجبا من تجوید البرد 
للجواب ۰ فلما انقضی لك قال له البرد : آقتعت بالواب ؟ فال 
الزجاج : نعم ٠‏ قال البرد : فان قال قائل فى جوابنا هذا كذا و کذا 
ما أنت راجع اليه ؟ وجعل البرد بوهن حواب المسألة ویقسده › 
ويعتل فيه ٠‏ فبقى الزجاج سادرا لا بحير جوایا ثم قال : ان Slo‏ 
الشيخ اأعزه الله أن بقول فى ذلك ٠‏ فقال البرد : فان القول على 
نحو كذا وكذا فصحح الجواب الأول » وأوهن الاعتراض ٠‏ فبقى 
الزجاج مبهوتا ٠‏ 

وقال الزحاج قى نفسه : قد يجوز أنه كان حافظا لهذه الساله 
مستعدا للقول فيها فسأله مسالة ثانية ففعل البرد فیها كما فعل فى 
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الأولى > ومکذا حتی ساله آربع عشرة مسالة + وهو يجيب عن کل 
منها بمثل ما فعله فى المسألة الأول i ٠‏ 


فلما رأى الزجاج ذلك قال لاصحابه : عودوا ال الشیخ فلست 
مفارقا هذا الرجل » ولابد من ملازمته والأخذ عنه ٠‏ فعاتبه أصحا به 
وقالوا : تاخذ عن مجهول لا تعرف اسمه » وتترك من شهر امسبه 
doles‏ 2 وانتشر فى GUY‏ ذكره ؟ فقال : لست آقول بالذ کر 
والخمول ولكن أقول بالعلم والعمل ٠‏ ظ | 


ولزم الزجاج البرد فسأله عن حاله دای A‏ ای الاح 
عنه 2 وذکر له أنه قد حبس نفسه على التعلم الا ما بشغله من صناعة 
الزجاج خمسه أيام من کل شهر فیتقوت بذلك الشهر كله ۰ ثم 
آجری عل البرد فى الشهر ثلاثين درهما « opis‏ البرد باخراح کتب 
السکوفیین » ولم Se‏ ملازما J‏ آخذا عنه حتى برع من بين 
أضصحابه ۰ 


وكان البرد لا يقرىء أحدا کتاب سيبويه الا اذا أقرأه على 


الزجاج وصحح کتابه به ۰ وكان ذلك أول رياسة أبى اسحق 
الزجاج ۰ ۱ ۱ 

ومن هذا يعرف أن الزجاج كان أول تلمیذ للمبرد فى بغداد, 
وأول من دفع له أجرا فيها » وظل وفيا له طوال حياته » Ws‏ 
البرد وفاءه بوفاء فكان كما قلنا لا يقرىء ye AT Moi‏ يه 
الا صحح كتابه على الزجاج , وحين سنحت فرصة عمل |فیه نفع 
CE‏ امع متسل ای لقان 
سليمان ٠‏ ولا تقدمت بالمبرد السن » وأدركه ضعف الشيخوخة 


یام العتضد طلب منه تفس بعض الکتب فقال : ان هذا كتاب 
« ان دفعتموه الى صاحبى ابراهيم بن السرى الزجاج رجوت أن نفى 
Nb‏ » + ۱ 

وألف الزجاج كتايا فی الرد على تعلب انتصارا لأستاذه 
وصديقه الممرد ٠‏ وتمثل وفاء الزجاج للمبرد بعد وفاته فی کثر ة 


رواياته عنه » ودفاعه عن آرائه ٠‏ 


4 


نن المسرد وتعلب 


© هم و 


تمهيد : علاقة العلماء ببعضهم خلال القرن الثالث الهجرى : 

القرن الثالث الهجرى الذى عاشه المبرد كان زاخرا بأعسلام 
اللغة والأدب والبيان والرواية » وكان التنافس بين هؤلاء العلماء 
الأعلام المتعاصر بن على أشكه 0 کل سعی حاهد! فی أن يكون محط 
الأنظار « وملتقى الزوار » وكعبة طالبى العلم , والمقرب لدى الخلفاء 
والأمراء والوزراء والسادة ٠‏ 

والتنافس فى ذاته أمر حسن لأنه يشحذ الهمم » ويحفز الى 
العمل « مالم بنقلب الى أنانية مستأسدة لاغاية لها الا هدم الآخرين 
والارتفاع على أنقاضهم > وال هذا الحد الكريه وصل تناف العلماء 
خلال هذا القرن * 

وكتب تاريخ الأدب قد پیات كثيرا i‏ أحداث (is‏ التنائس 
paused |‏ > وحسىك أن تقرأ » وفیات الأعيان » أو » نز هه USVI‏ « 
آو « شذرات الذهب » آو « oli‏ اثرواه « درق اك آی حد وصل 
الامر بهژلاء الاعلام فى تنافسهم البغیض ۰ ۱ 

يفاد وی ea‏ حون ا ES egal‏ وو ge‏ ان 
bi‏ عمر و الحرمى Oe‏ شخص الى بغداد تقل موضعه على الأصمعى 


۷۳ 


اشفاقا من آن تصرف og‏ آحلها عنه » و دصر السوق ۱ ‘ فأعمل 
را ل با 


كيف تنشد قول الشاعر : 
قد كن یضان الوحوه تسترا فاليوم go‏ بدان 
أتقول : حين بدآن أم ae‏ بدین ؟ 

فقال الجرمی : حين بدأن ۰ 

قال الاصمعی : آخطاّت ٠‏ 

er cee ste‏ ی 
أنها من الفعل بدا سدو ) ٠‏ | 

فأسرها الجرمى فى 4 وفطن U‏ قصسده een‏ 
واممتأنى الى أن تصدر الأصمعى حلقته . واحتف ات 
به وقال له : US‏ تقول فى تصغير مختار ؟ 


نم وقف 


قال الأصمعى | مخيتير + 

قال الجرمى : آنفت لك أن تقول ذلك ٠‏ أما تعلم أنه من اير , 
وأن التاء زائدة ؟ ولم a ae ee Jy‏ انامس 
من حوله ۰ 0 ۱ 

ومن ذلك آیضا مارواه اشفاجی فى شرح bys‏ الغواصل من أن 
الر شد جمح س الكسائى والمزيدى رهما قمة علماء حيلهما ©« 
ليتناظرا عنداه » و کان الىز بدی دون الکسائی فی النحو ‘ فلکی 
coe.‏ المناظرة عن هذا المحال قال للكسائى : أتقول تمرة مذانئة 


| ۷ 


٠‏ ( بسکون الذال وفتح الباء ) آم مدنبه ( یفتح الذال وتشدید النون) 
ولم يكن الكسائى سيىء الظن بصاحبه فلم یجل بباله أنه يغالطه 
ویخادعه فقال أقولها بفتح الذال وفتح النون المشددة ! فقال ٠‏ 
البزبدی : اذا كان ماذا ؟ قال الکسمائی : اذا بدا الارطاب من أسفلها ٠‏ 
ففرح الیزیدی SL‏ آوقع منافسه فى خطأ « وضرب بقلنسوته على 
الأرض وقال : آخطأت باشیخ OY‏ التمرة لا تذنب » ولکن البسرة هی 
التی تذنب ۰ فغضب الرشید وقال للیزیدی GEST‏ بمجلسی 
وتسفه على الشيخ ؟ وال ان خطأ الكسائى مع حسن أدبه لأحب الى 
من صوابك مع قبح أدبك ٠‏ 

على هذا الغرار من التنافس المحموم كانت تمضى الحياة برجال 
اللغة والادب والنحو قی هذه الفترة من تاريخ الادب العربى > وعلى 
هذه الصورة كان التنافس بين ثعلب والبرد » وبدأ به ثعلب اذ كان 
يغرى تلاميذه بالمبرد »> ويوحى اليهم أن يرهقوه بالأسئلة عسى أن 
يعجزوه » وكان لايدع فرصة تسنح للنيل من المبرد الا اهتبلها ٠‏ 


تعن يقن عب + 
هو أبو العياس احمد بن بحبی » وتعلب لقبه 2. وقد ولد سنه 
Gul‏ وعاش احدى وتسعين سنه › ولا توفی رثاه شاعر بقوله : 


مات ابن بحبی فماتت دوله الادب ۱ 
Oleg‏ احمد یحبی العحم والعسرب 

فان تول ابو العساس مفتشدا ۱ 
فلم يمت ذکره فى الئاس والکتب 
ومع علمه وفضله كان لا يحب أن يرتفع رأس فى مساماة 
رأسه » أو قریبا منه »> فضلا عن أن يكون أعلى من ذلك ٠‏ لذلك كان 
يتخذ من تلاميذه آدوات لفض حلقة كل من يجمع حوله We‏ علمية فى 


Vo 


ألمب doe‏ حت کون تلقی العلوم فكان لا بتورع أن cau‏ تلامىدە 
Jaw‏ ما ستطیعون من clo Ag‏ من يحاول آن دز مه گی 


مركزه » أو Sh‏ فى الظهور الى جانبه ٠‏ 


حقا ان علماء هذا العصر يكادون جميعا يتفقون فى صفه واحده 


هى التماغض AL)‏ حمنا والظاهر أحيانا الا أن أمر ذلك طال بين 


ALS Soda‏ الكمارين الأعرد وتعاب ٠‏ وسحل المؤرخون 
من مظاهر التنافر ٠‏ 


نوها قدا 


روى باقوت أنه قد كان بس البرد وتعلب ما يكون بين المعاصر ين 


من الناف ة 2 واشتهر ذلك حتی صار مضرب الل ٤‏ 
presen‏ ممثلا دعس clad)‏ دس هذ ین العالن ۱ 


کفی حزنا آنا <ميعا ببلدة ويجمعنا فى آرضها 


سر ” { 


وکل لكل مخلص الود وامق ولکنه فى جانب dlc‏ مفسرد 
نروح ونفدو لا تزاور يننا ولس کضروب WS‏ يوم موسا 
Lotus‏ فى بلق < lilt‏ دا ens‏ 5 کل etna‏ 5 برد 
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واذا كان التقاء تعلب والممرد قد صار مضرب المثل) فى العسر 


فان امول الأول عن هذا هو ثعلب » فهو الذى بدأ به » 


أصر عليه وأسرف 4.9 ۳ ء طالما أندى المسرد رغبة فى أن 


وهو الذی 
إيلقى La‏ 


عسی أن صقو له قله ‘ ولكن Vers)‏ كان oe‏ ذلك | sly‏ شد بدا 


كان البرد بحسن تألیف عبار نه وبحمد القاءها > واکان أمل 
التجميل ‏ كما يقول ياقوت ‏ يفضلونه لذلك على ٠٠ had‏ وقد 


. | 
عبر عن ذلك الشاعر أحمد ین عبد السلام حين قال : 


اك ما ن رن نهد الى الخيرات فى جاه وقسدر 
وفتيانية BN‏ فيه وأبهة السكبير بغبر کسیر 
فيئثر ان آدار الفسسکر درا وینتر NSS‏ من کسر 4 
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وکان الشعر قد أودى gi aD‏ العباس داثر کل شست‌عر 
وقالوا : تعلب يفتى وده‌سل وأين الثعلبان من الهزبر 


وقالوا : تعلب روسل عليسم وأبن النجم من شمس وبسدر 


واذا كان هذا الشاعر قد سما Aue eA‏ 0 درا cle‏ 
وحعل شعره محددا لشباب الشعر > وحعله شمسا « وبدراء وهزبرا 
( آسدا ) , وبحرا فان ثعلب فى رأية لا يعدو أن کون بالنسسبة له 
نحما . أو تعلبانا 2 أو حدولا قليل الماء ٠‏ 


ولكن مع مبالغة هذا الشاعر فى الموازنة بينهما فان المنصفين 
لا بنکرون نسبة العلم والفضل اليهما على السواء ٠‏ وهناك شاعر 
آخر ذكره ياقوت ولم بفصح عن done]‏ © و كناف » النجوم 
الز احهرة « حاء فيه أ نه آدو ne‏ دن الأزهر > وانه قال : 
bi‏ طالب العام لا تجهلن ولذ اسرد أو ثتعلب 
تعد عند هذين علم اأورى قلا نك كال سل الأحسرب 
علوم الخلائق مقسروده :هذبن فى الشرق والغرب 

والزجاج الذى بدا تلميدا لتعلب ‘ ووكل اليه تعلب مهمة 
فض حلقه المسرد أول قدومه الى بغداد قد سحر بعلم البرد وبلاغته 
وقوة ححته فانحاز اليه دون تعلب 5 وأخلصس له الود 3 ور بط دفسه 
به معاهدا اناه إللا تفعض ذلك حتی بفرق الوت دمنهما ¢ والزجاج 3 

« كان البرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة » وكان تعلب 
یکره ذلك » ۰ 

وحكى ادو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى ۰ وكان 
صديقا لهما > قا 


۷۷ 


> قلت لأبى عبد الله الدینوری ختن ثعيلب : لم ol‏ تعلب 

فقال : ان الممرد حسن العبارة 6 حلو الاشارة اا 
اللسان . ظاهر ٠ OLS)‏ وتعلب مذهبه مذهب المكلمين , فاذا احتمعا 
محا ak il re a‏ 

هذا ويروى « معجم الأدباء » أن احمد بن فارس اللغوی وهو 
من آنصار د تعلب قال : ۱ 

كان ابو العباس ثعلب لا یتکلف الاعراب فی کلام ٠‏ كان 
کرو لسلس Douala,‏ | 

أقعدوا » أقعدوا بفتح الهمزة ٠‏ 

ويروى الزبيدى أيضا أن تلمیدا pa‏ ا ان ره ان 
nee‏ قال عنه « ۰۰ es‏ يكن مع ذلك nae‏ بالبلاغة » ولا duty‏ 

SPINS‏ فى » تهذيب اللغة » يقسم علماء العربية الى أربع 
طبقات بالنسبه لزمن وجودهم وقد جعل البرد من رجال الطبقه 
الرابعة وقال : 


« أبو العباس محمد بن يزيد الثمالى الملقب بالممرد ۰ وأبو 
العباس احمد بن يحيى الشيبانى یمثلان الطبقه الرابعة : وأجمع 
أهل هذه الصناعة من العراقيين وغيرهم أنهما كانا saath‏ ی هما ‘ 
وأن احمد بن يحيى كان واحد عصره , وكان محمد بن یزاید أعذب 
الر n>‏ ببانا واحفظهما للشعر الحدت ¢ والنادرة الظريفة » والأخبار 
الصحيحة ۰ وكان من آعلم الناس بمذاهب اش فى Soi‏ ۰ 


ز مع اشتداد التنافر بینها +: وعنف ثعلب غل البرد فان 


VA 


المبرد كان بعیدا عن العنف به » ويأبى مواجهته بالسوء فلم يعرف 
dic‏ آنه آغری یه [حدا من تلاميذه > أو آوعز الى أحد أن بر هفه 
بسؤال ٠‏ وقد SI)‏ أن أحد الأكابر من بنی طاهر طلب من ah‏ 
العباس تعلب أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق فكتب 
» والضحى » OY ٠ cL‏ مذهب الكوفيين أنه اذا كانت كلمة من 
هذا النحو أولها ضمة أو كسرة ¿ كتبت آلفها ياء ولو كانت من ذوات 
الواو li ٠‏ عند past}‏ ين فانا ان كانت هن ذوات الواو کتبت 
بالالف ٠‏ فنظر البرد فى الصحف فقال : ينيغى أن يكتب «والضحا» 
SY YL‏ من ذوات الواو ٠‏ فجمع ابن طاهر بينهما » فقال البرد 
لثعلب : لم کتبت « والضحی » بالیاء ؟ 


فقال ثعلب : ذلك لضم آوله ۰ 


۳ 


قال البرد : 
ولم اذا ضم آوله وهو من ذوات الواو تکتبه بالیاء ؟ 
قال تعلب : 


» الضمة شه الواو 2 وما آو له واو يكون آخره ياء‎ oy 
فتوهموا أن أوله واو ۰ ومع أن رد تعلب كما يبدو من خلال هذا‎ 
الحوار رد ضعيف يتيح للمبرد أن يجول فيه ويصول ليتشفى من‎ 
هذا المنافس الذى طالما أغرى به من يعنتونه 6 فانه أبى أن يكون‎ 
: بقول لثعلب‎ Ob كذلك واکتفی‎ 

أفلا يزول هذا التوهم الى يوم القيامة ؟ 

بل أكثر من ذلك تدلیلا على انصاف البرد انه سثل عن ثعلب 
فقال : 

و علب اعلم الکوفین بالنحو ۰ فلما قیل له : والفراء ؟ 
قال : لابعشره » 2 


۷۹ 


أن يقال ٠‏ روى ل فى لباه أن Li‏ 0 ۳ 


كنت by‏ بحضرة ثعلب فأسرعت فى 0 قبل انقضاء 
الحلس فقال الى ال opi‏ ؟ ما Mol‏ تصسر عن محلس| الخلدی 
( وبهذه التسمية كان يتهكم علب بالمبرد ) ٠‏ قال الاخفش : فقلت 
له : لى حاجة ٠‏ فقال انى أراه يقدم البحترى على pi‏ تمام » ناذا 
أتيته فقل له : ما معنی قول opi‏ تمام : | 


أآفة النحسب کم افتسراق, أطل فكان داعية احتمام 


ذال غ فليا شرت اناي ااي الوه اة ع 
فقال : معنى هذا أن المتحادين والمتعاشقين قد يتصارعان وبتهاجران 
ادلالا . لاعزما على القطيعة ٠‏ واذا ob‏ الرحيل وأحسا بالفراق 
تراجعا الى الود » وتلاقيا Ge‏ الفراق 2 وخوف أن يطول اللقاء 
بعده ٠‏ فيكون الفراق حينئذ سبيا للاجتماع » كما قال الاخر : 


منعا الاقاء يوم القسراق مستعر بن بالبكا والعناق 
کم آسر ا هواهما در الا ‘ و کم کتما jade‏ اشدياق 
فأطل الفراق فالتقسا قيس سه + راق أناهما LBL‏ 
کف ادعو عل الفراق هنت وغداة الفراق كان التلاقی 5 

see Vi‏ فلا غیت ال عل فى الجلس Wt‏ سالنی 


dic‏ © فأعدت عليه الحواب والأبيات 6 فقال : : 5 أشد لمر te‏ ا 


۷ 


ما قعل شىشا > انما معنی الست ت أن الانسان قد Gale‏ محبؤ به رحاء 


أن يوقفق فى سفر ه فبعود الى محبو ده مستغنيا ع ن التغرب فيطول 
استماعة dae‏ < آلا تراه بقول فى SEN cud)‏ : 


ولیست فرحة الاوبات الا لسوقوف على ترح السوداع 

.و هدا نظر قول الآخر : 
ساطلب بعد الدار عنكم لتقر دوا و نسكب عيناى الدموع لتجمدا 

والموازنة بن حواب الممرد فى مسألة » والضحی » وحواب 
تعلب هذا تكسف عن رفق المبرد وقسوة تعلب ٠‏ 

واستم الخلدی الذی dalle‏ تعلب على pdt‏ > تهكما به قبل انه 
نسبة الى قصر الخلد الذی بناه التصور بغداد » وبنیت حوله 
منازل فصارت محلة كبيرة > وکان Sol‏ بنزل هنال » فهو بعنی ان 
الخليفة » وقيل انه نسبة الى الخلد الذى هو كما جاء فى AT‏ 
» حباة الحبوان « iS pe‏ دو dus‏ عمباء اء للا تعرف ما س بديها 
الا بالشم » ویضرب بها الثل فى الفساد فيقال : أفسد من خلد 
)2 > ۶ « 5 ل > 5 رام ۱ اه ۰ 3 
ينسبه ثعلب ولکن الذی نحسه انه يسميه بذلك تهکما ٠‏ 

وحاء فى » الز هر « للسيوطى ان الزجاج قال : 

دخلت على تعلب بعد انصرافى من حلقة المبرد اذ كان قد أمل 
Lie‏ شیثا من كتابه « المقتضب « فسلمت على تعلب وعنده pl‏ 
موسی الحامض , وکان إبحسدك نی Lay‏ ‘ ويجاهر نى بالعداوة > وكنت 
آحتمله وألين له لموضع الشیخوخه ۰ فقال ثعلب : قد حمل الینا 
ما آملاه هذا الخلدی ( بعنی البرد ) فرآیته لابطوع لسانه syle‏ 


قال الزجاج - قلت لد | یه ا شك فى جيسن عبارته اثنان ‘ 
و لست دسو ء رآيك 4.8 ٠ Lane das LIL‏ 


۸۱ 


هكذا كان یقول تعلب فى البرد نی حين بقول البرد عنه انه 
وتفضیله على ثعلب : ۱ 


وآوتیت علما لا Sams‏ تكنهسه علوم بنی الدنيا reds‏ تعلب 


:وفيا پروی عن أبى على احمد بن جعفر النحوى زوج ابنة 
تعلب انه كان يخرج من بيت ثعلب وهو جالس آمام بابه » ویمضی 
ومعه دفتره ومحبرته فيقراً على المبرد كتاب سيبويه ۰ فيعاتبه تعلب 


ويقول له : ماذا يقول الناس اذا رأوك تمضی الى هذا الرجل تقرأ 
علبه ؟ ولكن زوج ابنته كان لا يلتفت الى قوله ویمضی فى سبيله ۰ 


وتشير هذه الرواية فى وضوح الى مدى ما أحرزه البرد من 
التفوق على منافسه . ومن الاستثثار بأقرب الناس اليه » وما كان 
ذلك لیتاتی له لولا صفات كريمة فيه قامت الى جالب علمه الغزير > 
وبدبهته الحاضرة » ولسانه الذرب 2 وعقله الحصيف مما حذب 
القلوب اليه « وأطلق ألسنة الشعر ۱ء ot‏ ومن ذلك 
قول أحدهم : 


واذا يقال من الفتی کل الفتی ‏ والنسیخ nee‏ الكريم العنصر 
والستضاء تعلمه وبرآسه وبعقله ٩‏ قلت ابن عبد الأكبر 


ومما يويد le‏ وصف به من کر يم الخلق انه قد 5 اليه أن 
Li‏ العباس تعلبا ذكره بكلام قبيح 2 فلم زد عل | أن قال 1 


رب دن يعليه IR‏ وهو لا يجيرى بال 
قلسه مان می وضشوادی مله خال 


وقد كان لهذین البيتين آترهما الحسن فى نفس ثتعلب فقد 


AY 


ee ee‏ و ای یر ی 

۳ أن أصدقاء الممرد و اصدقاء has‏ قزر کانوا 
يشعلون نار البغضاء بینهما Lo‏ ینقلون من هذا لذاك . ومن ذاك 
لهذا « ویحاولون اضرام نار الخصومة كلما احسوا آنها أخذت تخمد 
فما ان aoe‏ واحد منهم كلمة من آحد هذین العالمين الکبرین تمس 
الآخر من قريب أو من بعید حتی يطير بها اثارة للفتته واشسسعالا 
لنار الخصو مه ۰ 

كان بين البرد وتعلب منافرات كثيرة . والناس مختلفون فى 
تفضیل Let!‏ على الآخر وحدث أن حاء رجل الى تعلب فقال له : 

دماذا ؟ 

فأنشده : 

فقال ثعلب : آما آنا فقد روی لى من شعر أبى عمرو بن العلاء 
eo 1‏ کہ 1 بنى + مه عنه النفس والعرة ۱ 
ولم آحبه لاحتقارى omer)‏ من ذا يعض الكلب اذا عضا ؟ 

ومن أمثلة سعى الساعين pL‏ بين Whe J!‏ ما رواه الحصری 
فى «زهر الاداب » اذ قال : 

روی العتبی ان obi‏ قال : سمعت أعربيا یقول لأخيه فى 
معاتبه حرت بينهما : « آماو al‏ لرب بوم كتنور الطاهى قد رميت 
بنفسى فى سمومه آحتمل منه ما آکره لا أحب » ٠‏ 


AY 


فقال المبرد : أحسب ان هذا العتبى صنع هذا الم > hs‏ 
أخذه من قول دشار : ۱ 


ويوم كتنور الاماء سجرنه 2 وآوفدن فيه الا 
رمت gate‏ و ی Carl‏ سوه مه و a end‏ نض منخر ها دما 


ومع أن هذا نقد ادبى دفیع N EES‏ 
الحفظ » وحضور البديهة فان آحد آصسحاب تعلب J 5 LF‏ 


الحصری - قد أخذ هذا العنی J gos‏ الى هحاء ء للمبرد dhs‏ : 
| 
ودوم pr‏ الشوق J‏ الصا.ر واطشا | ۱ 
على أله هه آحر وأوتد 

ظسللت به عند البرد حالس | 
فمازلت فى الفاظه أتبرد 


وفى کتاب « سین آعلام النبلاء « موازنة دين الرجلين على لسان 

اده صاء ات ی قال فيه" | 
7 | : 2 

۳ كان aves‏ ب أعلم باللغة ۵ وبالنجو من النرد 6 وكان المسرد أكثر 

"زور با فی جميع العلوم من تعلب |« .۰ 


الا أن شاعرا من انصار البرد وازن بين الرجلين بمیزان 
آخر فقال : 


بنفسی آنت يا بن يزيد من ذا يساوى تعلبا بك غير فين 
اذا زارتکسا العلماء يروما رأت شاويكما متفاوتين 
تفز كل مقفلة حدق ویستر كل واضسحة CARI‏ 
أن الشس‌مس ما تمليه شرحا وما يمليه همزة ان سین 


والنصفون من النقاد وا لرو اه بحکمون لهما ۳ غزارة العلم » 


۳ 


| 


وجلال القدر + وقد سنثل آتو يكن آلستراج : et‏ آعلم : البرد آم 
تعلب ؟ فقال : ۱ 
ما أقول فى رحلن العالم بينهما ؟ 
و تحدث أبو العباس محمد دن عند الله بن طاهر WG‏ 
قال أبى : حضرت مجلس آخی محمد بن عبيد الله بن طاهر › 
و حضره أبو العباس deel‏ بن st,‏ تعلب 2 وأبو العباس محمد بن 
يزيد البرد ۰ فقال لى أخى : قد حضر هدان ا وانى أود أن 
آعرف أيهما أعلم ‘ فاحلس Pu‏ الدار الفلانبه واجمع بينهما 
ژاسمم کلامهما ۰ قال : ففعلت ذلك › buss‏ | ‘ ثم عدت اك أحى 
آفضل الا من هو lel‏ منهما ۰ 

فقال آخی : انصافك آدق من کلامهما ۰ 
رحس عدا المت على المسرد 3 وانطون صفحه وحوده حزن تعلب 
ل ae‏ ل ير بوتلا اررق عير عن ذلك الشساعر 
ابو بكر ,بن العلاف اذ قال : 
ذهب المبرد »2 وانقضت أيامه وليذهين مع المبرد تعلب 
بيت من الاداب أضحى نصفه خربا > وبافی Cardi‏ منه سیخرب 
اكوا ا سلب الزمان ‘ ووطنوا 
ذهب المبرد حيتت لا در gaat”‏ ده ta‏ ¢ ون تر Queen‏ نه قمفب 
فتزودوا من ثعلب فبکاس ما شرب المبرد عن قريب يشرب 
واستحلموا Abts‏ فكانكم سم در ه > وعلسه جمع محلب 
وأرى لكم أن تكتيوا آنفاسسه ان كانت الانفاس مما يكت 
فلي لحقن من مفى متخلف من بعده . ولبذهین ونذهب 


Ao 


و کثرون سیون هذه الأبيات الى تعلب نفسه > وسسواء 
اکان هذا آم ذاك فهی زفرة محزون على علم ol gh‏ الوت 2 وطوی 
من بعده تعلبا 

أجل » طوی الوت هذين العالن الكبيرين » وبقیت آثارهما 
العلمية والأدبية syle‏ هدی لمن جاء من بعدهما » وبقیت ذکری 
خصومتهما وتتافرهما لتکون عبرة أى عبرة * : 


بقيت ذكرى هذه الخصومة نشير الى Gall‏ عون بالفساد 
بين الناس » وتحذر من الذين لا يكادون يجدون |بادرة نفرة حتى 
یبذلو! أقصى جهودهم لتعميق الخلاف وتوسيع هوته ٠‏ 

ولا تكون الحياة فى يوم من الأيام شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا . 
فالى جانب المتحاملين كان يوجد منصفون لا يتحرجون من قولة 
صدق 2 أو اصدار حكم عادل 2 فقد سثل pl‏ على الدينورى ختن 
تغلب » Sle‏ اسماعیل. دن Goel‏ المصعبى : كيك صار محمد 
بن يزيد أعلم بكتاب سيبويه من أحمد بن يحيى ؟ فقال GY‏ محمد 
بن يزيد قرأه على العلماء وأحمد بن يحيى قرأه على نفسه ٠‏ 

وهناك صفة جمعت بين المبرد وتعلب » وذلك أن كلا منهما 
كان حريصا على المال بخيلا به ٠‏ وقد وصف‌البرد بأنه كان ممسكا 
بخيلا » يقول : ماوزنت شيئا بالدرهم الا ورجح الدرهم فى نفسی ٠‏ 
هذا مع السعة التى كان فيها 2 وكان على ماقيل مقتصدا فى ملبسه 
ومأكله » وقد فهمنا من قصة ابنه مع سلة الحلوى Ge‏ اشتغل هو 
بالحديث مع أبناء الملوك الذين كانوا يزورونه مايدل على أنه كان 
حريصا ممسكا فى البيت والا ما اغتنم dot‏ مثل هذه الفرصة 
لياكل ما آعد للضيوف ٠»‏ آما الملبس فطالا سمع وهو ينشد : 
يامن تلسی meaty It‏ بها نيه الملوك على :بعفى المساكين 
ما غير Jali‏ أخلاق pobt‏ ولا نقى البراذع أخلاق البراذین 

۱ | 


كم 


وکان ثعلب آشد منه بخلا وحرصا على الال ٠٠‏ 

وقد روی الزبیدی أن أبا بكر بن عبد اللك قال : لولا انى 
أكره أن أكون عيابا للعلماء خاصة لأخبرتك عن المبرد وثعلب فى 
دخلهما من الأخبار التق تزيد على أخبار محمد بن الجهم البرمكى ‘ 
والكندى » وخالد بن صفوان ( تلك الشخصیات التى تناولها 
الحاحظ بالتتحليل اللاذع فى كتابه « البخلاء » ) ۰ 

وقيل فى وصفهما أيضا : ان البرد كان يصرح بالطلب . 
واما تعلب فكان يلمح وكان من آثار تنافسهما فى تلاميذهما عدة 
مؤلفات منها : 

ما آلفه ابن درستويه » وما ألفه الزجاج فى الرد على تعلب ٠‏ 
وما آلفه أحمد دن فارس وأبوبكر بن الأنبارى فى الانتصار 
یت ٠‏ 


AY 


all bi‏ ف العلاء والاژباه 


: فى « نزهة الألبا » أن الرد قال‎ cle 


الأصمعى 3 النحو > وكان أبو ots‏ أعلم من ce‏ زند والأصمعى 
بالانساب والأيام والأخبار ٠‏ وكان للأصمعى بد غراء فى اللغة 
لا بعرف فيها مثله » ولا بعرف مثله أيضا فى كثرة الروابة . 


: قال آنضا‎ ai, 
› كان أبو زيد عالا بالنحو › ولم يكن مثل الخليل وسبيبويه‎ 


و کان و ننس من آنداد آبی زد 3 العلم واللغات » الا أن يونس 
وروی عه آنه قال 

اعلم به من الریاشی والازنی » وكان أكثر من آبی عبيدة معمر بن 

عن قول الفر زدق : 


AA 


ومنا غداة الروح فتیان غارة اذا متعت بعد الا کف الآشاجع 

و لور کی 
الدم » ومنه قولهم : نبیذ ماتع أى شدید الحمرة 

۰ » حلال الدین السبوطی فى « الزهر‎ Jb, 

خذ عن سیوبه وعن الأخفشس رحل بعر فك باسم الناشیء 
و قد وضع کتابا فى النحو لم بتمه وقد قال عنه البرد ۰ لو خرج 
علم الناثیء الى الناس لا تقدمه أحد . 

وزرفى الشر بشی دی شرح مقامات ین در أن a‏ قال : 
كان الشافعى رضى ألله عنه آشعر eo ET‏ | وأعلمهم 
ولد لعبد الرحمن بن مهدی فکتب اليه الشافعی رض ات 


Sib »‏ > عز نفسك بما تعزی به غيرك © واستعیح من 
فعلك ما تستیبحه من غيرك » واعلم أن أمض الصائب فد 
سرور » وحرمان من آجر » فکیف اذا اجتمما مع اکتساب وزر ؟ 
فتناول حظك با آخی اذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد نای 
عنك . آلهمك dil‏ عند الصائب صبرا » واحرز لا tel‏ ولك قالش 
اخ : ۱ 
انى أعسزيك لا آنی على تة 
panes commas es‏ الدین 

فما Gall‏ 5 اق عد میتسه 
ولا Spall‏ » وان اش ال خين 


وفی کتاب » لضاف والنسوب « للثعا لبی أن المسرد قال : 


فى النعلق . وان السکیت من أثمة اللفة » وکان يودب آولاد 
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التوکل . قال أحمد بن أبى عبیده ۰ شاورنی أبن السکیت فى 
منادمة المتوكل فنهيته ولكنه حمل ذلك على أنه حسد منی له ؛ 
وأحاب ا ما دعى له من المنادمة ٠.‏ وكان Sy‏ تعد دم على بن 
آبی طالب . وحدث أن كان فى أحد els‏ ننادم التو کل فحضر 
المعتز والمؤيد Lot‏ التو کل ۰ فقال Cpy‏ السکیت : أيهما أحب اليك : 
ابناى olde‏ أم الحسن والحسين ؟ فغض ابن السكيت من ابشيه» 
وذكر الحسن والحسين بما هما أهله » فغضب المتوكل وأمر 
الاتراك فداسوا بطنه » ثم حمل الى داره حيث مات "صسيحة 
اليوم التالى . 

وجاء فى « زهر الآداب » أن المبرد قال : 

كانت الخنساء وليلى الاخيلية متقدمتين لاکثر الفصول > 
Lb,‏ رات أمرأة تتعدم فى صناعة وان قل ذلك فالحملة ما قال 
الله تعالى : « اومن Lee‏ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ». 


ثم قال : ومن أحسن المراثى ما bb‏ فيه بين مدح وتفجع 
غير متفاوت فهو الفایة من کلام الخلو CAS‏ ۰ وضرب مغلا للر ثاء 
الكافل :فول لتاق اخاها ‏ ۱ 
ولولا كثرة البسساكين حولی على اخوانمسم لقتلت نفسی 
وما يبكون مشل أخى » ولکن أعسزى النفس عنه بالتاسی 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب سمس 
وقال : انها تذكره Jai‏ النهار للغارة 2 وآخره للأضياف 2٠‏ 
وقيل ان أحمد بن المعذل كان غاية ف اللفة والادب والميان» 


we 


الهحاء للناس ولأخيه أحمد © حتی ad‏ كان آخوه شول له : 


٩ 


« انت کالاصبم الزائدة ان ترکت شانت > وان قطعت| CAT‏ 
وعد الصمد هذا هو الذی تسب اليه oly‏ التی Bale‏ 
قسبله ثمالة والتی نسبها بعض الناس الى البرد نفسه وقد تحدث 
البرد عن عبد الصمد وأخيه آحمد فقال : 


كان on dust‏ ملس هواس peel‏ کیب 
للك .ورك geal)‏ صن لا فى أبدى الناس زهدا فيه على غابة . 
وقد حمل فقها Lat,‏ من اهل البصرة فاخذ الصلة ى متمنم 
ولا منک * ووصله اسحاق بن ابراهیم فقبل الصلة واستدعی آخاه 


نله الود مان يل كال ae‏ 


عذيرى من أخ قد کان بسدی على من لاس اسان عه 
وکان بنمهسم » فى کل يسوم له بالجهسل والهذیان خطسه 
لہا أن آتنسسه در تهمسات من السلطان باع بهن ره 

وقال Syl‏ "فشن اف الطاهية = ۱ 

كان بخرج القول منه کمخرج النفس قوة وسلهولة 
واقتدارا . وکان البرد OLS eae‏ سیبوبه Lol‏ تعظیم > ولهذا 
كان قول لکل من بر ند أن of a‏ عليه ل و 5 
L thes‏ لهذا الکتاب غير أن تعظیمه له لم بمنعه من نقده فى کتاب 
سماه « نقد كتاب سيبوبه » ورد عليه ابن ولاد ی كتاب سماد 
« الانتضار » . ۱ 


وحاء فى « ذيل زهر الآداب » أن البرد وصف ابا شراعة 
الشاعر فقال ٠‏ 
كان أبو شراعة حليما » مالو فا > حميل الخلق » ep‏ 
ويقترف Boe‏ الماضين وأهل البادية . فشعراه عربى امحض ٠‏ 


a 


ele,‏ ف Lia! PA‏ أن المبرد حدث أن: أسبتاذة: آنا عمسن 
أحفظط له من أى عبيدة و أنه کان قول 3 قوله تعالى ۱ 
تستميع 4 a‏ رات وم a‏ 4 علمت e‏ تعلم 0 أن ae‏ 

وحاء فى كناب « طبقات النحاه واللغويين » لان شهبة 
ابن حماد مؤالف OLS‏ أحكام القرآن ٠‏ أنه أعلم منى بالتصر ديف 


AY 


بعع|راء ere‏ 
ف النقد واللغة وا لنتحو 


فى ثنایا كتب السلف آراء للمبرد يفهم منها مسستقصیها 
ما كان arr‏ به البرد من براعة فى النحو واللغة » ومن ذوق 
ads‏ فى النقد الادیی البناء » هذا فوق کتبه العدیدة وما تضمنته 
من حوانب الفکر والعرفه » وان كان لم يصل الینا منهبا 
الا القليل مما ذكر الموررخون له » مثل ابن النديم ویاقوت 
والانبارى » أنه قد ألفه . 


قال ابن هشام فى « مغتى اللبيب » : 

> اذن » الناصبة للمضارع Jas‏ نونها آلفا عند الوقف 
عليها تشبیها لها بتنوین الاسم المنصوب . أما المازنى والمبرد فقد 
wy : YG‏ عليها بالنون لأنها مثل نون أن ولن ثم قال ابن 
ele‏ الور كوه CAV‏ دو كنذا رمعت ىق ا 
ولكن المازنى والمبرد يكتبانها بالنون ٠‏ آما الفراء فقال : ان عملت 


\o 


۱ 
کتبت بالالف 4 والا كتبت بالنون للتفريق بینها وبين اذا ( بعنی 
الظر فية والفحائية ) . i‏ 


فتشتج لكم غلمان اشام » گام كأحمر عاد 6 تم تر ضع فتفطم 
قال pal‏ نری: + أن الاعلم الشسنتمری بری ان الشاعر أخطأ 2 
ال لیات کول کک کی ورد © ول شو 0 Sher‏ 
الشاعر ولکنه حعل عادا مكان تمود اإتساعا ومجازا| + وقال 
تعلب ىق شرح شعر زهير : آراد بأحمر عاد حمر مود 6 وهو 
عافر الناقة cy vids‏ سالف . 
yl Gi‏ العباس البرد فقد قال : هذا لسس ble‏ لان CT‏ 
يقال لها عاد الآخرة 2 ويقال لقوم هود عاد الأولى © وال شام 
على هذا قول الله Se‏ ی قوم تمود : « وأنه أهلك عادا الأولى ». 
به فا ها re wpe E‏ أفالية ان اس قال > 
مما فضل لتخلصه من التکلف © و من ا 6 
وبعده عن الاستعانة قول أبى حیه النمبری : | 


51 5 ۳ 
ب عند. yet)‏ خفن فى شرح العلقات لقول زهير فى الحرب ٠‏ 


رمتنی‌وستر الله بينى وبینها ٠‏ عشية آرام الکنساس رمیسم 
آلا رب يوم لو (ay‏ ومیتها ولکن عهدی بالنضسال قدیم 


| 


ثم قال : ان الشاعر بقول : آصابتنی بمحاسنها » ولو كنت 
شابا لرمیت كما رمت > و قتلت كما قتلت »© ولک عهدی قد تطاول 
بای فد كلم أطي ع ان قير اهاز مش ال معناها أن 
بدخل فى الكلام ما لا حاحة بالستمع اليه ليصحح وزنا 
2 | 

وعقب الرتضی على ذلك ob‏ البيتين اللذین نسبهما البرد 
الى أبى حية هما لنصیب ۰ ۱ 


أو لعيم 


5 ظ 


المراثى ما خلط فيه بين مدح وتفجع على المرثى ۰ فاذا وقع ذلك 
كلام المخلوقين » . 

مه رواک ato‏ أن args eee ges‏ سین اد 
وقب کان فيها Ailey)‏ مو ضع وللكف مرتاد > وللمن مر تع 

ثم قال : أن حسن التقسيم أن ستقصی الشاعر تفصيل 
ما بدأ به فيستوعبه فلا بغادر قسما dears‏ الا آورده . 

عد طن فان امدق ی الكامك. 0 

« ليس بقدم العهد يفضل القائل » ولا لحدثان الدهصر 
بهضم الصیب »© ولکن بعطى کل ما نستحقه » . ۱ 

وقد روى الشريثى عنه هذا ثم قال : أن هذا الذی قاله 
المبرد رأى حيد و هو الحق ۰ 

وقال الامام الموصلى فى كتابه « المثل السائر » : 

٠ أن البرد قال‎ (Sow 
مشکلات علم العربية . فأنا بهذأ امام الناس فى زمانی . ولکن‎ 
حاحة الى بعض اخوانی وأردت أن أكتب اليه‎ cd عرضت‎ VSN 


٩۷ — البرد‎ 


وقال الوصلی تعقیبا على ذلك 1 0 2 

« أن المبرد بهذا بفرق بين العلم والكتابة 

الانسان قد يقع له العنی الشريف ۰ ویعجز عن 
الملائمة or‏ هذا المعنى » . 

e‏ و قال الآمدى فى كتاب «الموازنة بين 1 تمام ی 

ان البرد نشد للعتبی قوله : 
| 

أضحت بخدی للاموع رسوم أسفا عليك » وفى الفؤاد کلوم 

والصير يحسن فااواطن كلها الا عليك فانه مذموم 


4 و الی أن 
اختبار الالفاظط 


ثم قال ان آبا تمام أخذ هذا العنی فقال فى HWS‏ ادرس 


دموع أجابت داعی الصزن همع mi‏ 
وقد كان يدعى لابس الصير حازما 
فاصیح یدعی حازما حین یجزع. 


ثم قال ان آبا تمام عاد فجاء بهذا المعنى فى موضع آخسر 
اذ قال : 


eet oe‏ عبر أن دي 


ست و حاء 3 ))» ae « ae‏ أن الد رجانی 
حکی ان الکندی van‏ رکب ال ات العباس 0 اف له 
قال الکندی : Saale‏ سس تال Berne‏ 


VA 


عبد الله eG‏ > وشولون : أن عبد الله لقائم . فالالفاظ متکرره 
والمعنى واحد . 

۱ فقال gi‏ العباس المبرد : لا > ليس المعنى واحنلدا » بل 
العانی مختلفة لاختلاف الألفاظ " فقولهم : عبد الله قائم اخيار 
عن قيامه » وقولهم : ان عبد الله قائم جواب على سؤال ( | 
احابة عن شك فى قيامه ). » وقولهم : ان عبد الله لقائم حواب 
على انكار منكر لقيامه . 


— وی « أمالى الزجاج » أن نفطويه روى أن ابن الأعرابى 
قال : ان الصبر من معانيه الاحتراء على الثشىء » ومنه قوله 
تعالی : » فما pol‏ هم علین النار » قال نفطو به و اکن المسرد 
قال : ان abs‏ : ما الشیء الذی دعاهم الى الصبر علیها ؟ ٠‏ 
وفحوى ذلك أن ابن الاإعرابى Sp‏ أن « ما » تعجبية 
و Vig)‏ ذهب الی أن الصب بمعنى الاحتراء © أما البرد شير ى أن 
« ما » استفهامية فیکون آلصبر فى معناه التمار ف عليه وهو 
الاحتمال .۰ 
دف ی AUN he,‏ ا ان تنك عفد المبود 
وما فالشدنا > 
جسمی معى غم أن الروح عندکم 
فالجسم فى غربة » والروح فى وطن 
فلبعحب الناس منى أن لی دنا 
لا روح فيه » ولی روح بلا بدن 


قلت : ولا قول SY‏ ؟ قال : هيه ٠‏ قلت : الذی يقول : 


۹۹ 


فارقتم وحیبت ددم 
فالان west Adi‏ عاس لو | 

قال > 
روحان ی : 
وافاسسن غائيتى كتساهدتى 


و لا هذ . 
قلت 


ide et Je 


ولم تعدل الى ont‏ » قال : لا , ولکنه الحق ۰ 


فقال ثعلب : ألا آنشسدته ؟ 

Loli‏ فصار الجسم من بعدهم 
دای و حسسسه اتلقسسسالهم 
يا خجلتی منهم » ومن فولوم 


قال : 
با حيائى ممن آحب اذا مما 


ورآیت ادر اهر 


3. ر حعت J‏ 


قال :© 
ال ینس ابراهيم . 


٠: قلت‎ 


يم الحربى yao ls‏ ته فقال : 


ار قال : 


۱ ما هسکذا | كان الذى حب 

هن أن فين و آنشنسم تسا 

ولا ale as‏ لاي 
داد » وآخسسری جازها باد 
Ng tes‏ تجسه الذی آحسد 


oll, ی‎ ee ga ا‎ 


فأتيت ثعلبا فأخبرته . 


ما تذظر العلسين له فسا 
اذا رأونى ددهم مما 


ما فرك الفقد US‏ شسسيا 


ألا أنشدته ٩‏ 
قلت بعد اس اف انی Cann‏ 


اهر (Si ۱ Ase‏ لکنت أموت 


: أستغفر الله » الا هذین 


— وقراً الد كتور ز کی ميارك قول الرواة ان ابره کان 


ستحید هذين السیتین > 


أباها على الناس لا يشتروذها 


1 اننى ما زلت بعد ذلك آرددهما » وأتفنی‎ Je 


3 كينا لیست As‏ قرو و۳ 
ومن يشترى ذا علة تصحیم؟؛ 


لھم ۰ 


وروی الزبیدی أن آبابکر بن عبد اللك قال : قال جدی 
سمعت محمد بن يزيد المبرد بقول : النعم : الابل خامصة ۰ وان 
كان معها بقر أو شاء أو كلاهما قبل لجميع ذلك نعم لاتصاله 
بالتعم . فان آفردت الشاه آو al‏ لم بعل لشىء منها نعم 
وانشد للژخطل ما وید فوله - 
فيوم منت خسم من اناس کشر علسسدهم نعم وتسمساء 

قال > ونظير ذلك كلمة قوم » أنما تقال ذلك للر حال ¢ فان 
كان معهم نسساء قلت قوم > وان انفر دن لم تفل لهن قوم 5 
قال الله عز وحل : « لا سسخر قوم من قوم عسى أن يکو Vg)‏ خيرا 
منهم 4 ولا نساء من ساء عسبى أن يكن خيرا منهن » وألشد 
ارهير : 
وما آدری ولست اخال آدری 

وذکر التاریخی أنه سمح ذلك فاستحسنه ۰ وأن LI‏ محمد 
pall‏ ی حضر فاستحسن ع الشرح » وقبل رأس المبرد ( (تعظیما له) . 

و قال yl‏ بكر بن i=‏ النحم 57 سكل أو اسحاق الز حاج 
3 محلس العباس بن الحسن عن ذدلت فعال كما قال اشرد 
فقال بحيى بن على قال ذلك لار حال والنساء © واحتج تقو ل 
أللّه عز و حل » كذبت كوم توح ot‏ سلين (( و قال : کذیت تاج 
والرحال J) Sls‏ حاج ل بهم عن الى EST CURED aly‏ 
اسیت 4 فضحك کل من ف (tell‏ و ضحك معهم العساس 
بقول وهر فقبل قوله ۰ فقال الزجاج : فی القرآن شاهد cul‏ 
من شاهدی ۰ فقال ": وما هو ؟ فقال : Yo‏ يسخر قوم من قوم 


عسی أن کو نوا خر ا منهم © ولا نساء من ساء عسى أن 
منهن ) فقال بحیی : نعم 
سب ومن المأثور عنه قوله فى وصف کلام العر 


| 
ih 


« من كلام العرب الاختصار المفهم © والاطتاب 


المفخم 


وقذ بقع الایماء الى الشىء ی ی ذوعن الات ge‏ 


فهو كما قيل لمحة دالة » . ثم قال : ومن ألفاظ Lali‏ 
القريبة المفهمة المس نة الوصف .۰ الجميلة ا 1 
الحطيئة : | 


GU 


ب المينة 


وذاك فتی ان GU‏ فى صنيعة الى ماله لم 
وقول عنتره : | 
يخبرك من شهد الوقيعة آننی 
قال الرزبانی فى کتابه « وج ) > 

أحمد أن البرد روی فول الاعشی ٠‏ 


وتبرد برد رداء المروس 
و تسخن لسسسل4 لا يستطيع ناحا (ig‏ الكلب 


a“‏ فبع 


آغشی‌الوغی » وأعف علد الفنم 


عدنى ع E‏ 


فى الصيف زفقت ف لسن 


الا هریرا 


ثم قال : هذا كلام مقبول ومستحسن الا أنه Gi‏ به فى 


بيتين وطول الخطاب » واجود منه قول طرفة بن العيد : 


تطرد البرد بحر ساخن 
فقول طرفة آجمع وآخصر . ۱ 
وروی الرزبانی أيضا أن ابراهيم بن محمد 
الجر و Lbs] NE a‏ 
سیر فى قوله ٠‏ 


۱۰ 


وعكيك القيظ ان جساء بقر 


بن عر 
محمد 


G &: 


ولو قنعت آنانی الرزق نی دعة ان القنوع الفنی» لا کثره JUD‏ . 


وذلك لأن القنوع انما هو السوّال » والقانع هو PLSD‏ › 
au,‏ قول الله تبارك وتعالى « فکلوا منها وأطعموا القسائع 
والعتر » . فالعتر هو الذی بتعر ض ١ ars Oa Frere vee‏ 
قنع يقنع ( بفتح النون فیهما ) کک فهر ae‏ 
فهو قنع وقانع جميعا . 

— وقال الحريرى فى « درة الغواص » : 

« شولون : « ادخل باللص السحن ( فيغلطون فيه » 

والصواب أن قال : أدخل اللص السحن » أو دخل به . oF‏ 
الاو بت حرف متام ۲٩‏ 
دين حرق التعد به E‏ 
ولكن المبرد قال ابل ار وهو نگ اذا كلت + اخرجت 
زيدا كان بمعنی آنك حملته على الخروج »© واذا قلت ٠‏ > > 
به كان بمعنى أنك حرحت واستصحته معك ۰ ووافق المنرد 
على هذا جماعة منهم السهيلى . 

سب الکو فيون لحيزون العطف على الضمر الحر وز دون 
تكرير حرف الجر » آما البصریون فیرون أن شرط جوازه 
تکریر حرف الجر » فیقولون : مررت بك وبزید » ولهذا لحنوا 
حمزة فى قراء2 « واتقوا الله CUI‏ تساءلون به والارحام » ( بجر 


١.7 


كلمة الارحام عطفا على الضمير فى به ) والبرد ate So‏ هذا 
حتى لقد قال : لو أنى صليت Ub‏ امام فقر* بها لقطعت ضلاتى ٠‏ 

ب وقال الحريرى : من أوهام الخواص قولهم : تبريت 
من فلان بمعنى برئت منه فيخطئون فيه OT‏ معسنى Ce pi‏ 
تعر رضت ٠‏ آما ما هو بمعلى الب راءة فيقال تبرأت كما حلساء فى 
هل » تبرآنا اليكك » 


| 
| . 
J se»‏ الشهاب الخفاحی فى شرح دره الفواص : ان المدرد 
قال فى « القتضب » » : اعلم أن قوما م ن النحويين یرون | Sl‏ 
الهمز 3 من غير Als‏ حائزا 4 فیحیزون ; قر نت واجتریت as‏ نت ی معنیی 
قر أت واا > وهذا القول لا وجه له عند آحد ممن 
معرفته » فلا رسم له عند العرب ۰ ثم بقول الثنهاب الطفاحی : 
الذى all 0 Si‏ ده ه بعضهم على أنه لغة لبعض العرب ۰ 
- وقال الحريرى : ان النحاة والمفسرين قد اختلفوا فى قوله 
تعالى « والطلقات بتر دصن بأنفسهن ثلائه قروء « والاختلاف JIN.‏ 
حول اضافة قروء وهو جمع الكثرة الى Sw‏ فى oe‏ كان الأو أن 
يقال : ثلاثة أقراء ٠‏ 
وقال الشهاب الخفاجى 0 فى هذه الآية أربعة أوجه : 
الأول : أنه لما جمع المطلقات جمع القروء OV‏ كل مطلقة تتريص 
Sw‏ آقراء فصارت کثرة بهذا الاعتبار ۰ 


الثانی : أنه من باب الاتساع » ووضع أحد الجمعين موضع 
الآخر ۰ 3 

الثالث : : أن قروء جمع قر ء Tw)‏ القاف) فلو حاء Je‏ أقراء 
حلم من بت قياش lel oa eT‏ لا برد "فى :وده تلف 
ا | 


1.4 


الرابع : وهو مذهب البرد » أن الثقدیر: ثلاثة من قروء فحذف 
من ( الدالة على التبعيض ) ٠‏ 8 

_ روی الرزبانی فى CLE‏ « الوشح » أن الأخفش قال : 
آخبرنی البرد أن سلیمان بن عبد الله بن طاهر آنشده لنفسه 
قو له : ۱ ۱ 
و اه و ۰ وقد مضت ل عشرودان تان 

Spin‏ فقلت له : أيها الأمير هذا لحن لأن اعرابا لا يدخل 
على اعراب ٠‏ نقول : والذی يعنيه البرد أن كلمة « عشرون » ملحق 
كلمة واحدة اعرابان 2 وهذا لا يجوز * 

وروی التعالبى فى کتابه « ثمار القاوب » أن المسرد فسر 
مزامير داود بأنها ألحانهم 2٠١‏ 

ومن الشو احد التی آوردها کتاب الضرائر للألوسى فى باب 
وضع الكلام فى غير موضعه قول مرار الفقعسى : 
صددت فاطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يطول 

وموضع الخلاف وقوع الاسم بعت قلما , وفبه أقوال لخصها 
ابن هشام فى » المغنى » ومحمل تلخيصه : أن سميونة4 قال : 
ضرورة » ووجه الضرورة أن حقها أن يليها الفعل be pe‏ » والشاعر 
أولاها فعلا مقدرا . فكلمة وصال مرفوعة بفعل محذوف تقديره 
يطول مفسر بالمذكور وقيل وجه الضرورة أنه قدم الفاعل 2 ورد 
ابن السيد ob‏ البصريين لا يجيزون تقدم الفاعل فى شعر أو نثن ۰ 
Li‏ البرد فانه قال : وصال فاعل قل المتصلة بما . وما زائدة 
واختار yl‏ على الفارسى مذهب البرد وأبده لأنه ‏ كما يبدو لغا ل 


ب ومن شواهد « LI‏ » التی شرحها- عبد القادر البغدادی 


۳ 
فى » خر انه الادث « قول الشاعر : : 
آبالوت الذی لاسد أنلى ‏ ملاق الا Sui‏ 5 تخسوفینی 


۱ قال pi‏ عن الفارسی : تخسوفینی آراد تخوفیننی فحذف 
احدی النونين ۰ ووضح البرد قول أبى على وفصله فقال : حذف 
النون الثا 45 وهذا أولى » > لأن هذه النون زيدت مع باء لي 
لتقی الفعل من الکسرة , آما الاوی فهی علامة الرفع 


وهن شمه اد » الكاقية « i : Lai‏ 


| 
مشائيم » لیسوا مصلحین عشيرة ولا ناعبا الا ببين غرابهسا 
قال سیبویه : يجوز نصب ناعبا بالعطف على مصلحین 
المنصوبة WY)‏ خبر لیس ) ویجوز الجر بالعطف على مصلحين بعد 
تو هم الباء الزائدة فى خبر ليس » والتقدير ليسوا بمصلحين 
ولا ناعب ٠‏ | 
وقال البرد : لا يجوز الا النصب , bis‏ حرف الجر فانه 
لا يضمر » وقد سبق أنه أعلن تمر مه بالتوهم » ووازن عبد القادر 
البغدادى بين WIS!‏ فأيد Gio‏ المبرد » وقال : قد بين سيبويه 
ضعفه وبعده » مع أخذه من العرب ٠‏ 
LS‏ أجاز المسرد آن تعمل ان الف‌افية عمل لیس « واستشید 
بقول الشاعر : 5" 
ان هو مستوليا على set‏ الا على أضعف الجانن 
واعتس الضمير ( هو ) اسم ان العاملة عمل ليس » وإمستوليا 
خبر‌ها » ووافقه الکسائی آما سبو به والفراء فقد قالا برقع خمرها 
لأنها لا تعمل كما أن ما التميمية لا تعمل ٠‏ 


١٠١1 


وعبد القادر البغدادی يؤيد رأى البرد والکسائی > وبقول 
أنه سمنع من أهل العالبه )۱ « ان أحد خيرا من أحد الا بالعافية « 

- ومن الشواهد التى كثر الجدل حولها قول الشاعر :. 

طلبوا صاحنا ولات آوان فاجبنا أن ليس حين بقاء 

فلما حذفت الجملة بنى أوان على السكون أو الكسر » ثم آبدل التنوين 
من الضاف اليه ٠‏ 

ودار حول هذا نقاش تناوله ابن هشام » والأخفش › 
والزجاج » وغبرهم وکان الترجیح لرأى البرد " 

- وروی الرزبانی فى کتابه « الوشح » أن البرد قال : 
ان من شعر آبی نواس الذی یذم قوله فى الرشید : 
واخفت أمل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التی لم نخلة 

فهذا الشعر بادى العواد جدا ٠‏ ويعنى المبرد أن الشاعر 
حلم على ممدوحه صفة من الصفات التى تفرد بها sey‏ وحده ° 
وهذه مبالغة ممقو تة oe‏ ثم ان الشاعر عاد فکرر هذا العنی البغیض 
فى مكان آخر اذ قال : 
هارون آلفنا اتن لاف مودة مانت لها الاحقاد والاضغان 
حت الذی فى الرحم لم يك صورة لفواده من خوفه خفق ان 


فهو يرى أن et rap‏ قد آسرف فى a‏ حتی, جعل 
و gan‏ وا من ممدوحة ° ۱ 


وروی الرزدانی أيضا آن البرد حطاً Li‏ العتاهبه دی قو له : 
Line Sg‏ سثل البخيسل الى اء لا يسلوى ققیدت-سلا 


وقال ان الصواب أن يقول لا بساوی من ساواه يساويه ' 
على أبى نواس أنه لحن فى قوله : 
فما ف‌ها Yi‏ تكون طرول ولا المزنى كعب ولا لزياد 


۱ 


وذلك أنه خفف باء اللسب فى قوله ( الزانی ) فى حشو 
الشعر ( أى خلال کلمات الببت ) Lily‏ بحوز هذا فى القوافی 


ومن الشو اهد الذى آوردها سسو به فى » الکتاب » : 
| 
۵ه seve‏ وقد بدا هنك دن الملزر 


Mey‏ عجز بيت من أبيات للأقيشر الأسدى وكان قد سکر 
وعربد فبدت عورته فضحكت منه امرأته فقال : 
تقول ا شیج lal‏ تسستجی we‏ شر بك اهر على اکس كير 
فقلت لو باكرت مس دوولة مسفر! كلون الفرس الآش_سقر 
رحت وفی ر<ليك ما Log‏ وقد بدا هناك من المتزر 


قال الممرد : انما الرواية : ( وقد بدا SS‏ من الثزر ) 


وفى معارضة المبرد لسیبویه فى هذا يقلول ابن جنی فى 
OLS‏ « المحتسب » : انه لا يوافق على اعتراض المبرد »| ویقول : 
انه اعتراض على العرب الذین روى عنهم سيبوبه الذى حکاه كما 


۱۰۸ 


كذبت على العرب 2 ولم aw es‏ ما حكيثة عنهم » واذا بلغ الأمر 
هذا اد من السرف فقد chin‏ كلفة القول dae‏ * 

نقول وكلمة « هنك » تعنى Bose‏ وهی كناية عن كل 
ما يقبح ذكره , أو عن الشیء الذى لا يعرف اسمه ۰ أو غاب اسمه 
عن البال » ولا تزال هذه الكلمة مستعملة بهذا المعنى فى بعض 
ou‏ اقليمى جرجا وقنا من الديار المصرية ٠‏ فكلمة م SHS‏ » كما 
بریدها البرد اشارة ال العورة التی تعنيها « هنك » فالوزن 
واحد » والعتبی sols‏ فى ٠ NUL)‏ 
الشاذة : 


حكى أبو العباس محمد بن يزيد عن أبى عثمان عن أبى زيد 
قال : سمعت عمر دن عبيد يقرأ « فیومثذ لا يسأل عن ذنبه آنس 
ولا جأن » فظننته قد لحن اذ أظهز همزة Ole»‏ » آل أن دعقت 
العرب تقول شا به ‘ ومآدة 0 ودأبة قی موصع bales ‘ 4, Ls‏ ‘ 
'ودابة » وعلیه قول كثير : . 
tee fee »‏ اذا ما العوالل بالعسيط اجمارت » 

- وروی الرزبانی أن البرد قال : عيب على الفرزدق قو له : 
با أت ناجیه بن سسامة i)‏ خی علىك س ان طلبوا دې 

وقالوا : ما للمتغزل وذکر الأولاد والاحتجاج بطلب الثارات؟ 
ان العيون التى فى طرفها حور قنلننا ثم لم بحن قتساانا ؟ 


من کل هذا يتجلى أن البرد كان ذا ذوق رفیع فى الادب > 
وكان ضليعا فى اللغة , متبحرا فى النحو » خلصت له زعامة طبقته 


عن جدارة واستحقاق ۰ وکان فى نقده للشعر لا ینظر الى اللغة 
للكةاةة2 ee‏ 


eee ile ey,‏ ا 00 العيب 
فیما یسمم أو يقرأ » ولو كان هذا الذی يسمعه أو يقرؤه لواحد من 
فطاحل الشعراء » أو الادداء »> أو لواحد من شيوخه ومن بتلقی 
عنهم فقد نقد سیبویه مع أنه تلقی النحو عن «الکتاب» الذى صنعه 
سببوبه 2 وكان تلاميده بوه عليه جل" a)‏ وی باقوت أنه 
نقد أبا عبيدة حين كان ا ل a‏ ی 
بوما عند أبى عبيدة فسأله رجل : كيف تقول : عنی بالأمر ؟ قال : 
هو كما قلت ال E‏ لا ال 
فغلط آبو عبيدة وقال : اعن بالامر ٠‏ قال المبرد : فأومأت للرجل 
أن لیس كما قال ٠‏ فرآنى أبو عبيدة فأمهلنى قليلا » ثم قال : 
باصي Uae ee ee eee‏ 
قلت : ولم ؟ قال ata‏ تس ee den‏ 
le Fe rae‏ با ری EC‏ 
نفسك آولا » ثم تعلم الآدب ٠‏ 
قال البرد : دصواب الامر من عنی أن يكون باللام لا بجوم 
غيرها » تقول : ليعن بالامر AY‏ تأر غير من بحضرتك ۰ وأمر 
الغائب يكون بالضارع الجزوم بلام الامر ٠‏ 
مکذا كان البرد عبقریا لماحا جریشا فى الحق ٠‏ 
_ قال الآزهری فى تهذيب اللغة : يقول لله عز وجل 
« ارم ذات العماد » وقد مبمعت المتذرى يروى عن المبرد أنه قال : 
oe eee‏ أى hsb‏ وقول تعالى : « ارم 
ذات العماد » Gi‏ ذات الطول ° 


| 
7 
| 


وروی الازهری Lei‏ أن البرد قال : العتورة : الشدة فى 
ارب » ونو عتورة سمیت نهذا لقوتها « وعتور اسم واد خشن ۰ 
ثم قال : وقد جاء على فعول من الاسماء خروع » وعتور وهو الوادی 
لجسن التربة » و دنو عتوره کا نوا آول. صبر وخشونه فى ارب 7 

— روی صاحب « العقد الفريد » أن المبرد قال : 
۱ التمتمة فى النطق حى التردد فى التاء » والفأفأة التردد فی 
الفاء »> والعقلة هى التواء اللسان عند الکلام ‘ والخبسة تعذر 
PATI‏ عند ارادته » واللفف ادخال حرف فى حرف , والطمطمة أن 
يكون الكلام مشسبها لكلام العجم ‘ واللكنة آن تعترض عند الکلام 
اللغة الأعجنية » واللثغة أن يعدل بحرف الى حرف ( كأن ينطق 
السين ثاء » أو الراء غينا ) » والغنسه أن يشرب الحرف صوت 
الخيشوم » والخنة أشد منها »والترخيم حذف حرف من الكلام ( ومنه 
سمى المنادى الرخم أى الذى حذف حرفه الأخير ) ٠‏ 

— وقال الشريشى : 

ی اك وأبو تمام .2 والبحتری pele‏ › 
oon‏ : لا والله ذلك الر نيس Ua‏ نك ماع ات 
الا به ۰ 

7 روى أن عبد الله دن اكير سال البرد عن al‏ 5 

لأبى تمام استخراجات n‏ تفه فتاه Spit‏ 
من شعر البحتری ۰ وشعر البحتری أحسن استواء من شعره , OY‏ 
البحتری بقول القصيدة كلها فتکون سليمة من طعن طاعن › 
وأبو تمام تقو ل الست النادر والمارد ‘ و ما آشبهه الا بغائص بخر جح 


١1١١ 


الدرة والمخشلبة وهی زجاجة توضع مكان الدره * على أن oY‏ تمام 
والبحترى ما لو قيس بأكثر شعر الاوائل ما وجدوا فيه مثله 
وللمحترى ستان لو ضما الى شعر زهير لازا فيه وهما : 


فما سسفه السفيه وان تعدى بانجع فيك دن حلم الحسسليم 
متى أحفظت ذا کسسرم تخطى ‏ اليك ببعض آذعسسال GAWD‏ 

ثم أخذ المبرد فى هذا المجلس يروى من شعره فى مدح ابنى 
صاعد »2 والفتح بن خاقان وقد نزل الى الاسد فقتله . ويأخذ من 
هذا الشعر شواهد على آنه مقدم على نظرائه ۰ 


۱۱ 


من أمالمالمبرد ورواياته dla‏ 


عرف البرد بعذوبة الحديث . وطلاقة اللسان » وسسلامة 
العارة ء وحسن الفكاهة ٠‏ ولهذا حرص الولاة والأمراء على 
استدعائه للمنادمه والسامرة مند حدائته ۰ وکان آعرف الناس 
بأدب الجالس4 حتی وصف بأنه « ملوکی الجالسة » » ویفسر لنا 
هذا موقفه بين gill‏ کل والفتح بن OBE‏ يوم وقع الاختیار عليه 
لیکون حکما بینهما فى موضوع فتح همزة ان أو کسرها فى قولد 
تعالل « وما پشعرکم انها اذا cele‏ لا يؤمنون » وقد آسلفنا قبل 
كيف oi‏ الفتح بن OBE‏ » وكيف لم بواجه الخليفة ths} oh‏ 
بل قال « #کثر الناس يقرءونها بالفتح » تلميحا الى أن آکثرهم على 
(be‏ . وعرفنا كيف غضب الفتح أولا . ثم كيف أدرك أن الشیخ 
بلتزم جانب اللياقة فى خطاب الخليفة فاحتضنه واصطفاه ٠‏ 

وكان العظماء الذين لا يظفرون به أنيسا ومسامرا بستنضحو نه 
ليختار لهم من يراه يصاح لنادمتهم ومسامرتهم ٠‏ وقد روى 
الأخفس أن ابراهيم بن المدبر استهدى المبرد جليسا يجمع الى 
تأديب ولده الامتاع والمؤانسة فندبنى لذلك » وكتب معى : « قد 
آنفذت اليك فلانا »> وحمله آمره ote ay‏ به Gig‏ آتمثل فيه قول 
الشاعر : 


۳ 


اذا زرت الملوك فان حسبی ١١‏ شسسفیعا عندهم أن بخبرونی 

ولا عرف به من الظرف کان ظرفاء الأدباء بب‌ادلونه الفاكهة 
مح مه RE eee irene‏ زهر 
to‏ » آن سدابة الغنی قال لابی العباس البرد : مر ال الوم 
ی بك بلق قال + اي خر اكل عندك ؟ فقال سداية + أ 
( يريد لحما مبردا عليه سداب وهو نوع من الأفاويه ) ٠‏ 


وروى الصری كذلك ان برد الخيار لقی البرد على الجسر 
فى بوم بارد فقال : أنت البرد » وآنا برد GOLEM‏ والیوم بارد . 
آعبر بنا سریعا WY‏ يصيب الناس الفالج . | | 

وکانت حلاوة فکاهته تغلب عليه حتى فیا ساعات حنقه 
وغضبه » وقد سبق الاشارة الى قصه سلة الحلوى التی اغتصبها ابنه 
فتمثل لذلك قول القائل : الناس فى غفلاتهم ... 

وكان Lhe‏ بارعا عرف تلاميذه فضله وبراعته مند قدم 
ole‏ حتى ان الذين ندبهم تعلب ليفضوا مجلسه قد انحازوا اليه 
منذ آول لقاء وصار منهم آنبه العلماء ULE‏ من بعده عدن الزجاج 
والأخفش as‏ ميم نله نم es‏ 
اسلونا تربویا هو روح ما وصسل اليه فن a‏ فی العصر 
الحد بت - Ol‏ اذا اراد OF‏ شبت کی اذهان من حوله بعض hall‏ نى» 
أو اذا أراد أن بوجههم ago,‏ خاصة . أو اذا ان فیهم مللا ¢ 
أو اذا أدرك أن أذهانهم مكدوذة EER ae‏ نادرة ملبحة 2 أو 
قضنه Re‏ 4 أن کته نازعة > أو رؤابة لطيفة وذلك لنش حذ 
أذهانهم 2 ویعید اليهم نشاطهم > ویسترعی انتباههم و یجعلهم 
قادرين على استيعاب ما يلقى عليهم © أو يقرءونه dh‏ اك 
ددا 


من هنا کثرت أماليه » ورواياته » وفكاهاته » وزخرت كتب 


AVE 


الأدب والتاریخ التی تحدئت عنه بکثر منها ۰ ولیته كان قد دو 
لنا ووصلت LI‏ ما وصبلت Be Wee‏ الزجاج > وأمالى ابن 
الشجری » وأمالى الرتضی وغيرهم » أو دونها لنا بعض تلامیذه 
لتصل الينا كاملة ٠‏ 

وسنعرض هنا ما تتسع له صفحات هذا الكتاب مما عثرنا 
عليه فى هذا الباب ٠‏ 

كان البرد يروى لحلساثه بعض ما يستجيده » ومن ذلك 
الرواية التالية : 


لما وصل المأمون الى بغداد قال ليحيى بن أكثم : وددت لو أنى 
وحدت رجلا مثل الأصمعى ممن عرف أخبار العرب وأيامها وأشعارها 
فیصحینی كما صخب الاصمعی الرشید ۰ فقال له يحيى : ها هنا 
شيخ يعرف هذه الأخبار يقال له عتاب بن ورقاء من بنی شیبان 
قال : فابعث لنا اليه ٠‏ فلما حضر قال له يحيى : ان أمير المؤمنين 
يرغب فى حضورك مجلسه ومحادئته ۰ فقال : آنا شيخ كبير › 
ولا طاقة لى لأنه قد ذهب منى الأطيبان ٠‏ 

فقال له المأمون : لابد من ذلك ٠‏ 


فقال الشيخ : فاسمع يا آمير المؤمنين ما حضرنى  :‏ 


أبعد سلتين آصسبو والشيب للمرء حرب 
شيب » وسن PND‏ أمر لعمرل صعب 
ep‏ الامام فهلا أيام عسودی رطب 
واذ مشسی قلل ومزمل العش عذب 
ثالان لما dy‏ سى عواذل ما أحبوا 
آليت اشرب راح ےا ماحج للسه ركسب 


: فقال المأمون : دنم أن تكتب هذه الا بات بالذهب ‘ وأعفى 
الشيخ ‘ وأمر له بجائزة . 


\\o 


| ظ 
| ۱ 
ع روی یاقوت أن البرد قال : سمعت الازانی يفول : معنی 
« اذا لم تستح فاصنم ما ششت » أى اذا صنعت مالا تخجل اذا عرف 
أنك فعلته فاصنم منه ما شئت ۰ وليس على ما يذهب العوام اليه 
( والعوام يفسرونه على أنه اذا لم يكن عندك cle‏ فافعل ما تشاء) ٠‏ 
۱ وروی ياقوت Lai‏ أن المبرد قال : حدثنى Jolt‏ قال : 
5 ته > ۱ 
فان تصرمی حبلى » ونستگرهی وصل 
فلك فر خوو وان eit‏ ا 


: مثلك ؟ فقال‎ ares وا‎ a قف‎ Oren Pe 


بارك الله عليك « واسمع CN‏ ثم اندفع ینشد / 
با ر a‏ الط‌سرف واخلی ال ما أنت من هميی ولا شلال 


ملك موحسود + ومثلى ose‏ 

= حاء فى » نز هه الآلماء ۾ أن الممرد قال 
دخل الاصسمعی le‏ الرشید بعد. غيبة کانت منه فقال : 
ا أصمعى 4 كيف أنت رود نا ؟ ففال ۱ ۰ مالاقتنی Sas‏ أرضل ۳ أمم 


المؤمنين ٠‏ فتبسم الرشيد ۰ ولا خرج ASI‏ س قال : ما معنی قولك 
مالاقتنی ger‏ رعد ک ف قال ها باتوی ی اوه فقال : هذا 
حسن » ولکن لا بنیغی أن تکلمنی بين SR‏ الناس| الا دما آفهمه › 
فاذا خلوت فعلمنی فانه يقبح بالسلطان ألا یکون عالا ۰ آما اذا 
كلمتنى دمالا آفهمه تلا يخلو اما أن آسکت أو أجيب > فاذا سكت 
علم Yoel‏ أعلم اذ لم أجب » واذا أجست بغر الجو اب بعلم 
من حول آنی لا آفهم ما قلت ۰ قال الأصمعى : فعلمة ار شنت يذلك 
آکثر مما علمته ۰ | 


| Ww 


- وذکر البرد أن رحلا كان بألف حلقة الاصمعی » و کلما sine‏ 
ال ضیعته آهدی الى الأصمعى مما يحمل منها ۰ وترك الرجل حلقفه 
الاصمعی وألف حلقة أبى زید » وکان آبوزید لا يقبل شيئا . فمر 
الرحل ky‏ بالأصمعى فأنشده الأصمعى من قول الفرزدق : 
ولج بك الهحسران حتی کانما _ 

تری اموت فى الست الذی كنت تالف 

وقال ابن خلکان : 

كان البرد كثير GLY!‏ . حسن النوادر ٠‏ فمما آملاه أن LE‏ 
جعفر النصور ول رجلا على العمیان والأيتام ژالقواعد من النساء 
اللاتی لا آزواج od‏ ۰ فدخل على هذا المتولى Joo‏ ومعه ولده وقال : 
ان رأيت ‏ أصلحك الله أن تثبت اسمی مع القواعد * فقال له 
المتولى : القواعد نساء فكيف أثبتك فيهن ؟ قال : ففى العميان ؟ 
قال ٠‏ أما هذا فنعم فان الله تعالى يقول : انها لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور ٠‏ قال الرجل : وتثبت ولدى فى 
الأیتام ؟ فقال : هذا أفعله Lai‏ فان من يكن أنت أباه فهو يتيم 
ثم انصرف عنه وقد أثبته فى العميان وولده فى الأيتام ٠‏ 


وروی القفطی أن المبرد قال : 

حضرت مجلس المتوكل وقد عمل فيه النبيذ وبين يديه 
أبو cole‏ البحترى وهو ينسده قصيدة یمدحه فيها . وبالقرب من 
البحترى أبو العنیس الصیمری » وكانت القصيدة التى بنش دها 
البحتری هی التی آولها : ۱ 

من آی poet‏ تكسم ودای طرف تحنکم 

ویمفی فیها حتی بقول : 

قل للخليفة جعفسر ب ن التوكل بن العتصسم 

Lb‏ الهسدى بعد أأههى دك 6 thls‏ بعد العدم 


4 


| 
فلما انتهی رجع القهقری لینصرف » فوثب أبو العنبس وقال : 
یاسیدی يا أمير المؤمنين تأمر برده ؟ فرده » فقال آبو العنبس : قد 
عارضتك فى قصيدتك »> وکنت بحضرة آمير المؤمنين » ثم اندفع 
بنشد قصيدته التى عارض بها قصيدته البحترى وكلها تهكم عليه 
وهحاء له . | 
فضحك ااتوکل وضرب برجله الیسری وقال : اد 
أبى العنيس عشرة آلاف درهم + فقال الفتح بن خاقان : يا سيدى , 
رجن الي على اننع كرو oe‏ 
عشرة آلاف درهم ٠‏ فقال الفتح : وهذا البصری الذی أشخصناه من 
بلده ( بعنی البرد ) لا بشر کهما فيما حصلاه ؟ فقال : بدفع له 
أيضا عشرة آلاف درهم . قال البرد : فانصرفت ساعة الهزل 
بثلائین آلف درهم » ولم ينفع البحترى جلاه ولا اجتمتاده 
ولا تقدمه . ش ۱ 
_ وفی SEY‏ أن الاخفش حدث أن البرد قال : ۱ 
نظر وجل الى يونس النحوی وهو یهادی(۱) كبرا ہیں اثنين ؛ 
و کان الرجل تعادبه تقال > با ابا عید Se ee ol‏ م۱ 


Alans 


ما أرى ؟ 
فعلم پونس انه قال ذلك شامتا فقال له : هذا الذی کنت آرجو ۶ 
لته . 
ثم قال البرد : ان ابن الزيات أخذ هذا المجنى فقال : 
فقلت اذ le‏ شسیبی يا عائب الشىء لا بلغته 


۱ | 
وفى الأغانى أيضا أن الأخفش قال : | | 


هت و خرن تا O‏ ين WANE‏ لصم وو عم له 


(1) يهادى على البناء للمجهول اى بتمايل بفعل ضعف الشبخوخة . 


I 

| | 
1 

| 


11۸ 


فراهته ۰ فیعث العتصم اليه فأخذه منه » فقال ابن الزيات Got‏ 
يرثيه فيها ومنها : 
كيف العزاء وقد مذى لسسياه Lis‏ فودعنا الاشم الآاشهب ‏ ' 
دب الوشاة فأبعدوك » ورا بعد الفتی» وهو Lr‏ الآقرب 
لله Co.‏ نابت عنى ظاعنا Sorting‏ دك» آی‌علق(۱) أسلب 
نفس مفرقة أقام فريقها ومضى لطیته فريق يجنب 

ومما جاء فى «الاغانى» كذلك أن الممرد قال : 
الزيات الذى كان ee err‏ يكتب له › O‏ اس لراك 
يستدعى الحسن فأجاب معتذرا : 
أوجب العذر فى Py‏ اللقاء ما توالی من سه الأنواء 
لست أدرى ماذا آقول وآشکه من سسماء تعوقنی عن سسماء 
غير آنی آدعو على تلك دالنک سل » وأدعو لهذه بالبقاء 
فسسلام الله أهديه غضا لك منی یا سيد الوزراء 

وفى «الاغانی» عن الأخفش أل البرد حد نهم عن الشاعر pl‏ 
شراعة فقال : 

كان أبو شراعة قبيح الوجه جدا فنظر يوما : فى المرآة فأطال 2 
ثم قال I en‏ ا 

تم قال Liat‏ > 

وكان آبو شراعة صدیقا لابراهیم بن pall‏ أيام تقلده البصرة, 
وكان ابن المدبر لا يفارقه فى ساثر أحواله > ولا بمئعة حاحة سأله 
اياها » ولا يشفع لأحد الا شفعه ۰ فلما عزل ابراهيم بن المدبر 
شيعه الثاسن 4 وشيعه أبو شراعة فحعل برد الناس om‏ لم سق 


جح دغ عه سم 


Ya SERN: 


. العلق : النفيس الذى سلق به القلتب‎ )١( 


۱۹ 


۱ | 


بره » فقال له : يا ابا شراعة غاية کل مودح الفراق ۰ فانصرف 
راشد! مكلوءا من غير قلى )١(‏ وا ولا ملل ٠‏ وآمر له بعشرة آلاف 
در هم > فعانقه ol‏ شراعه ونکی فاطال > تم آنشد : 

يا أبا اسحق سر فى دعسة وامضص مصیحوانا فما منك خلف 
ليت شعرى أى أرفى اجدبت فأغشت دك من‌جهه العحف(۲) 
WE Loot‏ وسسج pe‏ حصتما صرفه الله انعرف 


— وفی مزهر الاداب» أن البرد روی قول شاعر لم يسمه فى 
هجاء رجل یعرف ph‏ البعیر 
يقو لون اء puss‏ ومالهم | 
سستام» ولا فى ذروة المحد Cs‏ 
أظنت سفاها من 000 رادها 
ن آهحها سا هجتنی محارب 
فلا وآسها يعسي رنی | 
ْ و نفسى عن ذاك المقسام ways‏ 
وفى «زهر الآداب» أيضاأ أن المسرد روى قول عمر دن ١‏ 
ربيعة : 0 
نم قال : ر حان من نح ال ee‏ 


TT 
| |: Gerth ذلك يقول عمر » وقد ضرب لهما لهما الثل‎ 


ی 


(۲۱ قلی : هجر 
(8) اليف Gad ٠:‏ | 
(yy‏ غارب : هو wl‏ الظهر او السنام والعنق 2 | 


آدها النجح الشريا nim > wee‏ الله کب ola‏ ۹ 
هی شاهية اذا ما استقلت وسهمل اذا استقل يمانى 


'~ وروی الاصفهانی أن آحمد بن عبد الله بن عمار حدثه فقال: 


كنا يوما عند البرد وعنده فتی من ولد آبی البختری رالشاعر 
العالم الذى كان يتولى القضاء بعسكر الخليفة المهدى ) © وفتی من 
ولد أبى دلف العجلى (المشهور بالشجاعة والكرم) فقال البرد لابن 
os‏ البختری : آعر ف لحد لد قصة ظر فة 3 الکرم 6 حسنه es‏ 
اهل الآدب ال بعض الواضم فسقوه نبیذا غير الذی کانوا Op pe‏ 
منه » فعال فيهم : 
نبيذان فى مجلس واحد الابثار مثر على مقتر ! 
فاو كان فعلك ذا فى الطعا م لزمت قیساسك فى المسكر 
ولو كنت تطلب شأو السكرا م صنعت صنيع أبى السخترى 
and‏ اخوانه فى البلا د فاغنی القل عن الكثر 

فلما بلغت الأبيات آبا البختری بعت اليه بثلثمائة دینار + 


قال ابن عمار : فقلت للمبرد قد فعل جد هذا الفتی ( یعنی 
ولد أبى دلف ) فى مثل هذا العنی ما هو آحسن من هذا ۰ قال : 
وما فعل ؟ قلت : بلغه أن رجلا افتقر بعد ثروة فقالت له امراته : 
افترض فى الجیش(۱) ۰ فقال : 
اليك على فقد کلفتنی شططا 
حمل السلاحء وقول الدارعين(؟) قف 


TY TED‏ سر رجي rere‏ يدها 


)۱ انضم الى صفو ف الحیش قيفر تس لك sthe‏ 
)1( الدارعين : اللابسین دروعا 


آمن LLU Jey‏ خلتنی رجلا 


۱ es 


آسی واصبح مشتاقا الى التلف 
كنايا ای ce‏ فاکرهها 
. فكيف أمشى البها بارز الکتف 
أن نزال القرن (۱) من خلفی | 
أو أن قلبسی فى جنبی ابی دلسف 


۱ 
0 
i 

| i 

i 

1 


وحن بلغت الابیات آبا دلف احضره , ثم قال له : کم آملت 
SUT yal‏ أن OS‏ رزقك ؟ قال : مائة دينار JG.‏ : وكم أملت أن 


الع 1 JG‏ 
مالنا دوت مال 


قال ابن 


e‏ مایا . قال : فلك ما أملت به امراتك فى 
السلطان » وأمر باعطائه اياه ٠‏ . 


مار 2 فرآبت وحه ولد أ دلف بتهلل › وانکسر 


افق اف البختری ۰ وعلق الحصری على رواية الاصفهانی فقال : ان 


ابن آبی العیناء الشاعر المجيد الذی شهر من شعره قوله : 


سروس جيب اانا raa a A‏ سا 


فقد عرضتمانی للهوى ونممتما ٠‏ 
على » لبئس الصاحيان لصاحب 


ولكن هذا الشعر لا بخلو من عيب فى قافيته " 
۱ | 


(۱+ البطل > 


— ومما استحسنه ابن خلکان ورواه فى « وفيات الاعیان » 
ما رواه البرد فى « الکامل » اذ قال : 

۱ ان الحجاج الثقفی لما وی تمیم بن زيد القینی بلاد السند دخل 
البصرة فجعل یخرج من آملها من شاء . فجاءت عجوز الى الفرزدق 
الشاعر فقالت له : انی استجرت بقبر آبيك وأتيت منه بحصیات(۱) 
فقال : ما شانك ؟ قالت : ان تمیم بن زید خرج بابن لی معه ‏ ولا قرة 
لعینی ولا كاسب لی غره ٠‏ فقال لها : وما اسم ابنك ؟ قالت : خنیس 
فکتب ال تمیم : 


تميم بن زید لا تكونن حاجتی 
بظهر فلا(۲) يعيا على جوابها 
فهب لى خنيسا 2 واحتسب فيه منة 
۱ لعبرة أم ما وغ شرابهما 
vi‏ فصاذت يا تمم SL‏ 
وباخفرة السافی علیها تراببهما 
وقد عسلم الأقوام أنك ماحد 
ولیث اذا ما اخرب شبت شهابها 


فلما ورد الکتاب على تميم تشكك فى الاسم آهو خنیس أم 
حبیش فقال : انظروا من له هذا الاسم فی عسکرنا » فاصیب س 
ما بين خنیس وحبیش فوجه بهم جمیعا اليه . ۱ 

- وفی « العقد الفرید » وفی غرر الخصائص » أن البرد قال : 
خرجنا من بغداد الى واسط فمانا الى دير هرقل ننظر الى الحانین © 
فنظرنا الى فتى منهم فملنا اليه > وسلمنا عليه فلم يرد السسلام . 
فقلت له : ما تحد ؟ قال : 


)۱ مفردها حصته تصفیر حصوه ۰ 
(۲ الفلا » والفلاة : الصحراء » وبظهر ای مطروحة مهملة . 


۱۳ 


۳ cul . . گس لا أستطيع‎ i بعلم‎ aul 


A >i 


روحجان ل : دوج مھا دلد « وأخرى حازهسا Ab‏ 


وادی 


المقيمة لیس نفعوهسا صبر » ویس يقوتها 1 


Big‏ غائمتی Phi‏ بمکانها تجد SU‏ ت 


'فقلت : أحسنت ۰ فاوماً إلى شىء لیمینا با فولينا ماري ' 
فقال : 


سألتكم بالله ألا رجعتم حتی آنشسد کم » , فان. احسنت cae‏ 


أحسنت » وان أسأت فقولوا أسأت حعنا فقلنا له 
فقو ۰ فر :قل * 


+ جع صم معاد DUET cma a‏ ل RUE‏ مدعنت ود عد اد تت كد SC mn‏ 


العنمة والبئان : الاصبع . ۱ 
۱ 


۱۳ 


كا آناخوا قبيل الصبح عیس6م(۱) 
ورحلوها وسسارت بالدهی(۲) الیل 
وقلمت من خلال السحف(۲) ناظر ها 
تو او ال ودمسع الب جن og‏ 
وودعت نان زانلها عنم() | 
ناديت : ۷ حملت رح لاك يا حمل 
bs‏ من البين ويل حل بى دبها ۱ ١‏ 
من دازل السن حان البين فارتحلوا 
با حادی العس عسرج کی ذودعهم 
با راحل العيس فى ثر حالك das‏ 


انى على لهس أنقض Asoo‏ 
لت شعری طول العهد ما فعلوا 


ame وان‎ ree ا‎ 


)4( العيسن ۶ الابل 
)7( الدمی : جمع دمية © ویعنی يا 
cy)‏ السجف : الستاثر ۰ | 


معشوقته الحميلة he‏ 


)6{ العنم ٠:‏ شحر له ثمرة حمر اء شبه نها oly)‏ خضوبة ؟ والواحده. 


راجعون » و آنا والله آموت n ٠‏ على ظهره وتمدد » ومن عحب 
آنه مات فعلا ,2 > فلم نبرح حتی دفناه رحمة الله عليه ٠‏ 

وهكذا won‏ ابن كتير فى « البداية والنهاية » مع اختلاف 
ان 


- وروی « العقد الفريد » أن البرد قال : 


دخلنا فی احدی الرات دير هرقل فاذا بمجنون فى يده حجر > 
وقد ی تقو ل :يا معشر اخوانی اسمعوا منی 


لم Les)‏ بقول : 
یکر عسلى ani‏ حيبي عن واحد )\( 
دوی ابن رشیق ان المبرد قال ان الناس سمعوا منشدا پنشرد 
قول عمارة بن عقيل : 


أأترك ان قلت دراهم خالد 
زيارنه 4 اى آذن اليم 
وعرف المأمون ذلك فقال : أو قلت دراهم خالد ؟ احملوا a)‏ 
مائتى ألف درهم > فلما وصلت الدراهم خالد بن زيد دعا دعمارة 
وقال له : هذا مطر من سحايك « ودفع الیه عشرین الف درهم ۰ 
- وجاء فى « GEM‏ » أن المبرد قال : 
ee yT‏ 


a ی‎ tarsi as 


x (1)‏ بالواحد 45 . والحجفل الجیش. 


۱۵ 


Lal‏ واله أن الظلم لوم وما زال السیء هو الظسلوم 
الى ديان يوم الدين نمی 3 عك 7 تجتمع الخصوم 

قال : فبكى الرشيد , وأمر باحضار أبى العتاهية ثم أطلقه 
واس له بالفی دینار ۰ | 
البرد حدث فقال : كان بالبصرة طفيلى مشهور » OLS,‏ ذا أدب 
ود كه تن Sk‏ المع هل on‏ فود iy‏ افا تدم 
علیهم » وأخذ مجلسه مع من دعى ۰ فأنکره صاحب المنزل وإقال له : 
لو تأنيت يا هذا قبل الدخول wr‏ يؤذن لك لكان أحسن لأدبك » 
وأعظم لقدراد + وأحل لروءنك ٠‏ فقال الطفيق| : انما انخذت 
البيوت ليدخل فيها » ووضعت الواند ليؤكل عليها »> والحشمة 
قطيعة 4 واطراحها صله . وقد حاء 3 الآنار t‏ صل من قطوك» 
واعط من منعك 6 وأحسن الى من أساء اليك 5 | 

وجاء فى النجوم الزاهرة أن البرد قال :| 

دخل Joy‏ علی الشافعی كان © اخ اتات ان متا 
لفصحاء Lat‏ الشافعی قول : ۱ 
فلولا الشعر بالعلماء يزرى ‏ لکنت الیوم| آشعر من لبيد 
واشجع فى الوغی من کل ليث وآل مهلب وأبى يريد 
ولولا خشية الرحمن ربى حسبت الناس كلهم عبيدى 

_ وفى النجوم الزاهرة أيضا أن GREY‏ روى أن المبرد قال 
لهم : سألت LT‏ الفضا الرباشی عن معنی قول الشاعر : ۱ 


الريح تبکی شجوها والبرق یلمع فى الغمامة 


AYA 


یحکی كما سمع ۰ ویعنی أن البرق يضحك » والریح تبکی فضربه 
معلا لنفسبه ۰ ثم قال البرد : SUS pads‏ یری أن الریح تبکی 
والبرق Ke‏ فى حال کونه لامعا فى الغمامة » فجملة يلمع حال 
وا لہ ليست خبرا ٠‏ ۱ 
قال : مدحنى آعرابی ببيتين لم آسمم أحسن منهما وهما : ۱ 
Lote bi‏ باللیل لا تخش ضلة سعید بن سلم ضوء کل مکان 
لنا مقرم آدبی على كل مقرم(۱) ١‏ جواد حشا فى وجه کل جواد 

قال : ولكننى آغفلت صلته فهجانی ببيتين لم آسمم آهجی 
منهما وهما : 
مدحت ابن سلم والديح لهزه فكان كصفوان عليه تراب 

- وفی أمالى الزجاج أن البرد قال : ۱ 

آثبتت الروایات والاخبار أن ليل الاخيلية لم تكن امراة توية بن 
الحمير ولم تكن آخته ولا كان بينهما نسب شابك الا آنهما UIT‏ جمیعا 
من بنی عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » وکان يحبها 
وتحبه » فأقاما على حب عفیف دهرا . وتلك السنة فى عشاق بنی 
عذرة pees‏ الى أن قتل توبة ۰ وكان : سیب قتله أنه كان بطلبه 
بنو عوف فأحسوا قدومه من سفره فأتوه طروقا وبینه وبين A)‏ 
مسيرة ليله ومعه آخوه عبد الله ومولاه قابض فهربا وأسلماه ۰ وق 
ذلك تقول ليلل : 
دعا Lats‏ والررهفات تنوشسه ٠‏ فقبحت مدعوا » ولبيك داعيا 


)41 اف 2 ان 


۱۷ 


| 
| 


فيا ليت عبد انه حل مکانه ‏ فاودی ولم آسمع تاعا 
ومن جيد ما رثته به قولها : | 


أقسدمت آنکی بعد توبة هالكا 0 وأحفل من‌دارت عليه الدواثر 
لعمرك ما بالموت عار على eit‏ اذا ام تصبه فى الحياة. peed‏ 
فلا اخی مما Ax‏ الدهر سالم ولا اتان أمتصير اللحی‌ناشر 
وکل شباب أو جديد الى بل و کل امریء Me‏ ال الله صائر 


او کی أمالى الزجاج أيضا أن الأخفئس ذكر أن البرد SH)‏ لهم 
من رثاء عبد الرحمن العطوى لأحمد بن آبی دؤاد قوله : 


ولس صر بر النعش مأتس معو نه و ASS‏ أصلاب قوم تقصف 
ولیس نسم السك ما تجدونه ولكنه ذاك الشنا؛ الخلف 


شش جاء فى أمالى الزجاج روابة عن الأخفش أن الممرد قال : 

روت الرواة ee‏ رح 
رحمة الله ولم لم تحضره عائشة زارت قبره ثم قالت : یا آخی انى لو 
حضرت وفانكمازرت قبرك » ثم أنشأت تقول متمثلة : 
وکنا کندمانی جذيمة حقبة من الدهر حت قيل لن يتصدعا 
" فلما تفرقنا كأنى وهال کا لطول احتماع لم نبت ليلة معا 

| : 

وکانت قد حضرت آبا بکر رحمه dil‏ وهو یجود بنفسه فقالت : 

| و‎ 6 ade ae 


اذا حشرحت lg‏ وضاق بها الزن 


فقال لها : يا بنية لا تقولى هذا » ولكن قول : « وحاء سكرة 
الحق بالوت » وهكذا کان ىرۇ ها أبو بكر رحمه الله ند ون تاء فى 
نجاءت و بتقديم کلمه الق * ۱ 


NYA 


- وفی « GEV‏ » بروی الاصبهانی أن GREY‏ حدث أن البرد 
قال دادعا سب الان غل الل pe) he‏ مسا فوح د 
حماعه من الشعراء قد امتدحوه فهم بنشدو نه ویآمر لهم ماو انز ٠‏ 
ولم يكن نصیب قد امتدحه ولا آعد شيئا . فلما فرغوا — وکان oop‏ 
شيئا فى نفسه - استأذن فى الانشاد OS‏ له فأنشد قصيدة 
( بنت وقتها ) آولها قوله : 
طرقتك مية والمزار شطیب Ay‏ بالهجران وهی قريب 
لله مبه خله لو انها تجزی الوداد بودها وتثيب 
وكأن مية حين أتلع(١)‏ جيدها ١١‏ رشا (Tye‏ من الظباء ربيب 
وبعد استرسال فى النسيب انتقل الى المدح فقال : 
والبرمكى وان تقارب سئسه أو باعدنه السن فهو نجيب 
يا آل cap‏ ما رأينا مثلكم ما منكم الا si‏ وهوب 
oi Us‏ الانشاد Gul‏ الفضل استحسانه » وأمر له PAL‏ 
ألف درهم ٠‏ فلما قبضها وثب قائما وهو يقول : 
انی سامتدح الفضل الذى حت 
منا عليه قلسوب البر والضاالع 
جاد الربيع الذی كنا نومله 
فکلنا بربیع الفضل مرتبع 
كانت تطول بنا فى الادض نجعتنا 
فاليوم علاد أبى العباس ننتجع )١(‏ 
هذه بعض روايات أثرت عنه مما كان يتحف به خلصاءه » وفى 
كتابه م الكامل » ثروة من الروايات الأدبية القيمة ٠‏ 


)1( اتلع : ارتفع وطال . 
(۲) غزال ابيض جميل ‏ ظبى اغن فى ترنينه غنة وهی ترخيم فى صوته . 
(۳) الانتجاع : طلب العروف . 


١۲۹ ce Syd) 


استهام ظالم 


الى جانب ما عرف به البرد من کترة الحفوظ , ويقظة الذاکرة 
كان یتمتع بذهن وقاد » وبديهة حاضرة » وکان یجد من کل ذلك 
ما سعفه كلما وجه اليه سوال بقصد الافادة » أو لحرد التحدی 
الذی كان بواحهه من آنصار ثعلب أو حوهم من الكو فیین . 

وقد ردد الاعتراف بقدراته هذه آنصاره تحدئا بنعمة الله عليه 
خی حيل انحرف خصومه بهذا الوصف الى اتهامه صراحة أو ضمنا 


« كان المبرد لكثرة حفظه للغة وغريبها يتهم بالوضع فيها, 
فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نسأله فيها لننظر ماذا بحيب . 
وكنا قبل ذلك تمارينا فى عروض بيت الشاعر : 


ple bi‏ أفليت فاستیق بعضنا 
حنانيك aw‏ الشر أهون من بعض 
فقال بعضنا أنه من البحر الفلانى » وتردد على أفواهتا من 


۱۳۱ 


1 
| 
| 
| 


تقطیعه « ق بعضنا » ثم ذهبنا الى البرد فقلت له : ما القبعض عند 
العرب ؟ فقال : هو القطن » وفی ذلك یقول الشاعز : 
+ ۰ + و +۰ eee‏ كان سسامها حشو القبعضا 


وفك عفر السست: ۸ وم ار موه NG‏ للع ۶ فقلت 
لأصحابى ترون الجواب والشاهد » فان كان صحيحا فهو عجب > 
وان كان مختلقا على البديهة فهو أعجب » 2٠.‏ . 


اأسلفنا ‘ بقدم لقصته باشارة الى انهام البرد بالوضع فی sb}‏ _4 ‘ 
ويجعل الاتهام بمثابة خبر شائع يعرفه الجميع 2 ثم يختم فصته 
باثارة الشكوك فى الرجل لينفذ الى غايته من تأييد الاتهام ٠‏ 


هذا » وهناك روابة أخرى تشر الى أنه یسیء استعمال حضور 
بديهته » فينقض الأمانة العلمية » ويتنكر لما قاله جلة العلماء من 
أن من قال لا أدرى فقد أفتى ۰ ونشير الى أنه فى سبيل الاحتفاظ 
بمكانته ورياسته تحاهل أن قوى الانسان مهما تكن فهى محدودة . 
lg‏ « فوق کل ذی علم علیم » وان الله SSG ee a‏ اف 
العلم الا قلیلا » ء وان الحكماء قالوا : « من ظن أنه علم فقد جهل » ' 
وما نحسب أن البرد - على علمه وفضله وسمو مکانته - قد غفل أو 
تغافل عن ذلك + أو تنكر له » وانما هو شىء افتراه عليل4 بعض 


حصومه ° 

و تلك الرواية الآخرى التى نتحدث Lyte‏ هی ما رواه ياقوت 
وغيره اذ قالوا ان أبا العباس البرد ورد الدینوز زائرا لعيسى 
هامان Jol‏ ما دخل عليه و قخی سلامه قال له يسى ۰ أيها الشیح» 
ما الشاة المجثمة التی نهی النبی صل الله عليه وسلم عن آکلها ؟ فقال 


1۲ 


هی الشاة القليلة اللين مثل اللجبة(۱) . قال عیسی : فمل من 
شاهد ؟ قال البرد : نعم » قول الراجز : 
لم يبق من آل اخدید نسمسة الا عليز لجسة مجثمة 


قيل : واذا Col!‏ يستأذن لأبى حنيفة الدینوری ۰ فلما دخل 
قال له عیسی : ما الشاة الحئمه التی نهینا عن آکلها ؟ فقال : هی 
التی جثمت على ركبتيها وذبحت من خلف , آی من قفاها ۰ فقال 
عیسی : كيف تقول ذلك , وهذا شيخ العراق - يعنى أبا العس‌اس 
المبرد ‏ بقول هی مثل اللجبة وهی القليلة اللبن » وأنشده البيت 
الذى استشهد به المبرد ٠‏ فقال : أبو حنيفة : أيمان البيعة تلزم 
Li‏ حنيفة ان كان هذا التفسير سمعه الشيخ أو قرأه » وان كان 
البيت الا لساعته هذه ٠‏ فقال المبرد : صدق الشيخ أبو حنيفة فاننى 
أنفت أن أرد عليك من العراق وذكرى قد شاع فيكون أول ماتسألنى 
عنه لا أعرفه ٠‏ 

قالوا : فاستحسن عيسى منه هذا الاقرار 2 وترك البهت ٠‏ 

الأرجح أن هذه Gale‏ ملفقة يبعد أن يكون لها أصل ٠‏ ولكن 
ابرادها على هذه الصورة يدل على أن راويها أراد ابراز البرد فی‌صورة 
الذى يعمد الى الوضع تحرجا من أن يقال عجز عن الاجابة ٠‏ وهذا 
فى رأى أفاضل العلماء يناقض GLY‏ العلمية « وليس eS Gop‏ 
أن يقول فى بعض الأحيان لا أدرى . أو يطلب مهلة للاجابة كما فعل 
الممرد نفسه ومعه صديقه أبن لرة Ge‏ وجه اليهما الخليفة المعتصم 
مسألة فى أول ld‏ دبره له ابن لره ‏ كما أوضحنا حبنعرضنا لصلته 
بالخلفاء والأمراء ۰ 

هذا . وتاريخ البرد » وما آثر عنه . وما شهد له به النصفون 


)١(‏ عنز لحية أو شاء لحية (بالحركات الثلاث) التى تولى لبنها وذهب. 


1۲ 


ینفی Ge‏ صفة الاختلاق أو الوضم فى اللغة » فقد روی عنه فى کتاب 
« محالس العلماء » نه قال : « لا آتقلد مقالة متی لزمتنی اجه » ۰ 
als‏ أنضا قال : ae‏ باورا <a inal egies se‏ تا 
ged 8 u‏ لزان 
« وثقه العلماء وأصحاب الحرح والتعديل 4 وان المفجع 
الىصرى اتهمه بالكذب فى نقل اللغه . ولكن الفجع لا بعتد بجرحه». 
وابن ولاده الذى تصدى له » ig‏ كتاب « الانتصار » ليرد 
" عليه فيما خالف فيه سيبويه ينصفه فيقول : « ليس هو عندنا ممن 
يتعمد الكذب » 5 


وقال عنه الخطيب فى « تاریخ بغداد » : « كان عالما فاضلا 


موئوقا به فى الرواية » ٠‏ | 
وقال عنه ابن كثير فى « البداية والنهاية » : « كان ثقة ثبتا 
فيما بنقله » ٠‏ 


وروى الأخفش أنه سمع البرد يقول : 

« ان ble Gil‏ ثم يرجع لا يعد ذلك خطأ عليه » لأنه قد خرج 
dir‏ برجوعه ٠ die‏ وانما الخطأ البين هو الذى po‏ فيه صاحبه على 
الخطأ الذی وقع فيه ولا برجم عنه ۰ فهذا يعد كذابا ملعونا » 5 


وهذا الذی أطلقه شعاراً قد ثبت أنه نفنه عملا فقد قال 
الصولى : حدثنى عبد الله وخ السو ءقال. 2 Bile‏ ساسك وه 
النحوى فاحتبسته فأقام عندى ۰ وجرى ذكر أبى تمام فلم يوفه 
حقه » وكان فى المجلس رجل من الكتاب ما رأيت أحفظ منه لشعر 
أبى تمام فقال له : LIL‏ العباس 2 ضع فى نفسك من شئت من 


aes 


الشعراء ثم انظر آبحسن أن یقول مثل ما قال آبو تمام لابی الغیث 
بعتذر اليه : : 1 ۱ ۱ 
شهدت لقد أقوت(١)‏ مغانيكم بعدى 
ومحت(۲) كما محت وشائج من برد 
۱ فيادمع آنجدنی على ساکنی نجد 
ثم مر فى القصيدة حتی بلغ قوله فى الاعتذار : 
Shi‏ مع الرکبان ظن ظننته 
نغضت(۲) له رأسى حیاء من الجسد 
لقد نکب العذر الوفاء سباحتی 
اذن م وسرحت الذم فى مسرح اخمد 
فقال أبو العباس محمد بن يزيد : ما سمعت أحسن من هذه 
قط ٠‏ ما يهضم هذا الرجل حقه الا أحد رجلين : اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » واما عالم لم يتحر شعره ولم يسمعه ٠‏ 
قال ابن المعتز : وما مات المبرد الا وهو مقر بفضل gl‏ تمام 
واحسانه ٠‏ ۱ 
وحين عرض للحديث عن اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن 
بالتصريف ٠‏ والذى تصل به الشحاعة الأدبية الى الاعتراف لغيره بأنه 
أعلم منه لا يتحرج أن يقول فى مسألة ما لا أدرى دون أن يلحأ الى 
الوضع أو التلفيق ٠‏ 


)1( اقوت : خلت ۰ 
(؟) محت : بليت وتمزقت .۰ 
(۲) نغضت : > OS‏ . 


۱۳۵ 


هذا ما قال البرد وما فعل » وهذا ما قبل فة ٠‏ وما قال البرد 
وها قیال دازم د edu Spel‏ انه فرع أن aol qo‏ 
eye I GIES Ig‏ > ان ey‏ تساه sal‏ الکلات لا ail cary‏ 
IS pee‏ ۱ ۱ 


| وعلى هذا فاتهام المبرد بالكذب وانوضع فی اللغه مردود » 
ومصدره الکوفیون الذين عرفوا 6 نج فالفجم 
وهو على رأس من اتهموا البرد بالوضع من shail‏ ثعلب ‏ والخصومة 
بين المبرد وثعلب عرفت وشاعت وصارت مضرب الامثال »وهی — 
ia oA ak SES‏ از ای ی مه يق 
البصر بین والکو فيين . | 


و کم من ذوی علم وفضل قبل البرد و بعده » قد اتهموا ظلما . 

بل ان صحابة الرسول وخلفاءه و خلصاءه لم سىلموا من الاتهام . 

وقد تحدث الصاحبی فى باب سنر سنن العرب فى حقائق الكلام والحاز 
من كتابه « فقه اللغة » فقال عن ابن قتيبة آنه بطلق اطلاقات منكرة 

كالذى رواه عن الشعبى شان آبا بكر وعثمان Les‏ توفوا » ولم 

یجمعوا القرآن » أى لم يحفظوه ٠‏ 


قال وروی شريك عن اسماعيل بن أبى خالد أنه قال : سمعت 


الشعبى يقول ويحلف ab‏ لقد دخل تیال ون اش ا oe‏ ونا 
حفظ القرآث ! !2 


قال الصاحبى : وهذا كلام شنم جدا فى حق من يقول ( 
الامام عليا ) « سلونى قبل أن تفقدونی » فما من آبة الا أنا 
أبليل نزلت ام بنهار Gi‏ سهل آم فى جبل » . 20 ۱ 

وروی السدى عن عبد خير عن على بن gal‏ طالب رضن الله عنه 
أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة الرسول صل الله عليه وسلم فأقسم 
ألا يضع على ظهره رداء حتى يجمع القرآن ٠‏ قال : فجلس فى بيته 


FE 


حتی جمم القرآن » فهو آول مصحف جمع فيه القرآن جمعه من 

الامام على > وهذا شأنه 2 قد وجد من تهمه GL‏ مات و لم 
يحفظ القرآن ۰ الامام على الذى قيل فى deed‏ ان العلم مدينة وعلى 
بابها وجه اليه هذا الاتهام الفاحش مع أنه على حد قول الصاحبى 
سئل وهو يخطب على منبره عن ميراث ابنتين وأبوين وامرأة فقال على 
الفور : صار ثمنها نسعا ٠‏ وقد سميت فتواه هذه بالفتوى المنبر بة ٠‏ 


وقال الصاحبى أنضا : حدث أبو الحسن على بن ابراهيم القطان 
أن bi‏ وائل وهو شيخ من joi‏ اليمن زوى عن هانیء أنه قال : 


كنت عند عثمان رضى الله عنه وهم Ooo pw‏ الصساحف عليه 
yl‏ سلنی كتف شاه en) aan‏ بن کعب Lyd‏ ( لم لتسمن» و ( فأمهل 
الکافرین » و لاتبدیل للخلق الله « قال : فدعا بالدواء فمحا احدی 
اللامین « و کشب : لاتيديل لخلق الله » رما فأمهل و کتب « فمهل 
« والحق هاء بكلمة بتسن فصارت لم بتسنه » ٠‏ 


وقد فتل عتمان ومصحفه بس ندیه dis glo‏ ومح ذلك لم يسلم 
هو ونحوه من الصحابة الأجلاء من الاتهام » فهل يكون عجبا أن بتهم 
الممرد ؟ 


SPV‏ فی » نهد بب الله « يقول 8 ممن ألف فى عصر نا 
فوسم بافتعال العربية وول الألفاظ التبی لیس لها أصول. ‘ 
وادخال ما ليس فى كلام العرب فی کلامهم pt‏ كر محمد دن الحسدن 
ابن در بد صاحب كتاب ا جمهرة ‘ وكتاب اشتقاق الأإسماء ‘ و کتاب 
اللاحن وحضرته فى داره Gay lb‏ عن أبى حاتم والرياثى 
وعبد الرحمن این أجى الاصمعی, فسألت عنه ابراهيم بن عرفه الملقب 
بنفطويه فاستخف به ولم پوثقه فى روايته ۰ ودخلت عليه یوما فى 


¥ 


ذاو eG des‏ من اخ eed BOW‏ لا نم عل الا م ف 
السکر عليه ٠‏ | 0 

وحاء فى معجم الأدباء > وق انباه الرواة أن الخطيب ١‏ : لغدادى 
قال : دخلت على ابن دريد داره فى بغداد لآخذ Ls dis‏ من اللغة 
فوجدته سكران فما عدت اليه ٠‏ 


هذا اتهام موجه أيضا الى عالم لغوى له SUT‏ قيمة »ولكن جلال 
الدين السیوطی فى كتابه « المزهر » ينفى عنه هذه التهمة : ويقول : 
معاذ الله ۰ هو برىء مما اتهم به » ومن طالع الجمهرة رأى Ste‏ تحريه 
فی روايتة » ٠‏ 

ومع ذلك فهناك آمر نرى لزاما علينا أن نشير اليه هو أن المبرد 
كثيرا ما يذكر الخبر أو اماما حي Sen ere‏ 
الذاكرة » والذاكرة قد تخون ۰ وذكر الشاهد أو الخبر بغير اسناد 
ساعد على انتشار اتهامه بالوضع ۰ وحقيقة الامر فى هذا أنه كان 
لا یکذب ولا يضع . ولكن ریما خانته الذاكرة ة فسی قائل النص , 
أو نسب قول واحد الى شخص غيره وقد عد عليه السيد الرصفی 
فى « رغبة الآمل » بعض مواضع من هذه ۰ وجاء فى « خزانة الأدب » 
للبغدادی شاهد من قول الراجز : | ۱ 

رب ابن عم لسیلمی KV) froma‏ 

آروع فى السفر ۰ وقی اطی مزل 

وقال البغدادی : «نسب المبرد هذا السيت الى الشماخ بن ضرار 
لان المبرد كان يعتمد على ذاكرته القوية » والذاكرة أيا كانت من ن القوة 
قد تخون صاحبها Oya‏ هذا "البعت تاو بن isos‏ ليوا 
بن ضرار » فالبغدادى تصحح له » ولا يتهمه بل بلتمس له Node‏ . 


)١(‏ المشمعل : الرحل الخفیف. الظريف © ا ا الطو بل 


۱۳۸ 


ومن b Yo‏ قوة حافظة الممرد وحضور ددبهته ماحاء فى » أمالى 
المرتضى » من أن الحاحظ قال نوما للمبرد : أتعرف مثل قول ابراهيم 
وه خر فيمن لا بوطن نفسه عل ناتیات الدهر حن تنوب 

فال البرد | نعم » قول كقير عزه » ومنه Ae‏ اسماعیل بن 
فقلت لها : يا عز كل مصيبة ٠‏ اذا وطنت بوما لها النفس ذلت 

ان دراسة حياة الممرد « وأخباره كما تضمنتها مختلف ples‏ 
للمسرد : 

أولها : أنه كان ذا ذكاء لماح خارق ٠‏ 

ثانيها : أنه كان ذا حافظة قوية » وذاكرة مسعفة ٠‏ 

٠ انه كان واسع العلم والمعرفة‎ : Kb 

رابعها : أنه لكثرة ما حفظ كان بورد IAAT‏ من رواياته 

سادسها : أن حضور ذهنه وسرعة بديهته » وسعة معارفه 
وكثرة رواياته بغير سند » وزعامته للبصريين آتاحت للكوفيين وفى 
مقدمتهم آتصار مناهضه cel‏ العداس أحمد بن بحیی المعروف 
بثعلب أن يتهموه بالتلفیق والوضع فى اللغة . ۱ 

بوسابعها : أنه كان مع تفرغه للنحو واللغة وتفوقه فیهما . كان 
من خر معاصريه بصرا بالنقد النهجی السلیم » وكآن ذا بصر بالشعر 
پرویه » وينقدء ۰ وکان له شعر جيد لم بصلنا منه الا نزر بسیر ٠‏ 

فليس عجيبا أن Gla‏ عليه حينئذ أديب النحاة ۰ 


sill‏ بین المع وا لشعراه 


« لم يكن آبو العباس محمد بن يزيد على ریاسته 2 و تفرده 
بمذهب آصحابه واربانه عليهم نفطنته وصحة قريحته ‏ متخلفا 
فى قول الشعر ۰ وکان لاینتحل ذلك » ولا يعتزى اليه » ولا برسم 
نفسه به ۰ وله آشعار كثيرة » ٠‏ ۱ 

like‏ وصفه ائزییدی فى OLY‏ « طقات النحاة » وهذا 
وصف Lael‏ فى OLY‏ « انباه الرواة » OLS,‏ « آخبار oy ped‏ 
Cw ped‏ » و فحوی هذا أنه كان شاعرا الا أن همه الاکتر كان 
النحو واللغة » فلم يكن بريد أن سمی شاعرا > ولا أن بكسب 
بالشعر محدا اعتزازا برياسته وزعامته فى النحو واللفة . 

وكان صديقا AY‏ شعراء عصره يلقاهم ويلقونه » ويرتادون 
مجالسه » ويعرضون عليه نتاج قرائحهم . ومن هولاء الشعراء : 
أبو تمام .2 والبحترى » وابن الرومى » وابن العتز وابن المعذل 2 
وأبو دهمان ؛ pig‏ الهيثم » وعمارة بن عقيل وأحمد بن عبد السلام 
وغيرهم ٠‏ 

کانت له صلات بهؤلاء الشعر اء ومخالطة لهم : وكان يروى 
عنهم شعرهم . و کانوا یعتزون برأيه فى ثمار قرائحهم ۰ 


روی عن البحترى شعره > وکانت بینهما صدافه وثيعة 
العرى › وألفة لا کلف فها ٠‏ وکان البرد بعجب SS yp‏ شعر 
البحتری 2 واشراق ديباجته > ویفضله على أبى نمام النق ف 
بتفضيله جانب المعنى على جانب اللفظ حتى عد هو والمتنيى من شعراء 
العانی » ولکنه لم كن seas‏ حق آبی ca‏ نت ا 
بشعره فى کتاب « الکامل » : 


وفى Ol yo‏ البحتری ما يفيد أن ee eee‏ اسماعیل 
بن بلبل بقصيدة طويلة کتب بها الى المبرد لانه plan‏ مبلغ عنايته 
بشعره ۰ وفى الديوان أيضا أن البحتری كان بهوی Ul bees‏ البرد 
ولهذ! OS‏ البه يدعوه ال محلس آنس فقال : 
یوم سبت وعندنا ما کفی الح سر طعام » والورد منا قريب 
ولنا مجلس على النهر فيا ج GF‏ ترتاح فيه الفسلوب 
ودوام الدام يدنيك همین كنت نهوی ١‏ وان حفاك اخبیب 
Ld‏ محمد دن دز بسد 3 استتاركي لا Jip‏ الرقیب 
نطرد آلهسسم باص طاح تلات مترعات نسی هن الکروب 
ان فى الراح راحة من حوى ال حب وقلبى الى الآديب طروب 
لا يرعك المش.ب منی فانسى ما ثنانی عن امد بي امنيب 


وروی الشریشی فى شرح المقامات أنه Gor‏ او کر لصي تاو ره 
البحتری وأبو تمام فقال الممرد للبحترى : د أشعر من 
آبی تمام ۰ فقال pees)‏ : لا والله » ذلك الرئیس الأستاذ » والله 
ما أكلت الخبز الا به ۰ وقال عبد الله بن خسن : سالت البرد عن 

| تمام والبحتری آیهما آشعر فقال‎ Qi 
لأبى تمام استخر اجات لطيفة » ومعان طريفتة * وجیده‎ « 


أجود من شعر البحتری › وشعر السحتری آحسن استواء| من شعر 
تمام » OY‏ البحتری J 5h‏ القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن 


ACY 


طاعن » pis‏ تمام یقول البیت النادر والبارد : وما آشبهه الا بغاتص 
حرج الدره والخشلبه > وهى زحاحه توضع مكان الدرة ٠‏ على آن 
لأبى تمام والبحتری من المحاسن ما لو قيس بأكثر شعر الأوائل 
ما وحدوا فيه مثله . وللبحترى بيتان لو ضما الى شعر زهير 
لحازا فيه 6 وهما: 
tod‏ سفه السفياء وان تعدى بانج فيك من حلم الحليم 
متى أحفظت ذا كرم تخطی السك ببعض أفعال اللميم 
ره ای ید كر oe a‏ ل 

pail رف ما‎ Ol ie alge لسن هآ‎ 

وقد آوردنا من قبل كيف أن البرد آبدی متل هذا الرآی فى 
أبى نمام والیحتری فى مجلس ابن العتز حتی عرض عليه آحد رواة 
أبى نمام أبياتا من عيون شعره وطلب رأيه فيها فقال : ما سمعت 
أحسن من هذه قط » ما يهضم هذا الرجل حقه الا آحد رجلين : أما 
جاهل بعلم الشعر ومعرفة الكلام . واما عالم لم يتحر شعره ولم 
بسمعة ۰ 

وفى « العمدة » لان ریق أن التعترى فال کشت عمد الى 
العباس البرد يوما فتذاكرنا شعر عمارة بن عقيل فقال ابو العباس: 
لقد آحسن عمارة فى قوله لخالد بن يزيد : 
لم أستطع سرا Jo‏ خالد فجعلت مدحيه اليه رسولا 
فلرحلن إلى ال خالد وامكنين رواحلی التر ح ساد 

قال البحترى : فقلت له ان مروان بن ol‏ حفصه له فى عبدالله 


بن طاهر » وقد أتاه نائله من الجزيرة ما هو أحسن من هذا 2 هو 
قوله : 1 


۱۲ 


فكنا کحی صسبح الفیث أهله ‏ ولم يرتحل آظعانه ورواحسله 
فقال المبرد : نعم » هذا أحسن ۰ فقلت ET‏ 


eae‏ ىرن و اتا يا 


<زى الله خسرا » والحسرزاء بكفه 
ی السوعطل آخدان السماحة و oak}‏ 

۱ والهمسامه سنا‎ ۰ Sues همو‎ 
a E E اراق‎ aie 

فقال البرد : هذا أرق وآرو ع ٠‏ | 
وفی « آخبار آبی تمام « رواية عن الصوی یقول فیها ان البرد 
حدثه فقال : قدم عمارة بن عقيل بغداد aad‏ الناسل اليه › 
cal.‏ عرو" وعرضوا عليه الاخبار » Gig‏ قرأ عليه شعرا لحر بر 
( جده ) ٠‏ 


ظ 
وفى مواضع كثيرة من « الكامل » يقول ل اليه 

بن العذل لنفسه « وأنشدتنى آم Ries‏ ۱ 
وللشعراء مدائح فيه اورد' رثائه ودفی 

الفاضلة dae‏ وبين تعلب ب وقد سبق الاشارة ال ل ملح البحاوى له > 

. وقد po‏ الاستاذ الحقق محمد عبد الخالق 
تحقیفسه Aa‏ « المقتضب » للمبرد أن ابن الرومی مدح البرد 
بقصيدة طويلة جدا قلما ظفر نحوی بقصيدة مدح طويلة مثلها من 
شاعر کر معاصر له . وقد آورد المارودی Lb‏ متها فى الحزء 
الأول من مختارات البارودی > وأثبتها الاستاذ الدکتور عضيمة 
ALLY‏ فى مقدمة « القتضب » نقلا عن مخطوطة بدار الکتب pall‏ به. 
lS E DS‏ 
طرقت آسماء وائ رکب هحسود والطايا الآذواد قود 


ust ae‏ مقدمة 


۱ 


ثم ينتعل الى الوصف »© و بخلص die‏ الى مدحه وتمجید LT‏ 
ووصنهم بأنهم آمجاد ذوو مروءة وشرف وعفو عند المقدرة وساله 
فى الحرب »© وأن المبرد نسج على منوالهم فلم نکن کقوم معرو فهم 
هامد » ممن اذا نووا على فعل خر لا يلبثون أن يتكلموا عنه « واذا 
نووا فعل شر كانوا عتاة فى تنفيذه ۰ وهكذا بسترسل فى مدحه 
حتى تبلغ القصيدة ثمانية وتسعين بيتا » وقد مرت أبيات منها 
قبل ذلك . 

هذا محمل لصلته بشعراء عصره . وصلته الوثيقة بهؤلاء 
الشعر (ء كان من wa Le UT‏ کتاب » الروضة » الذى جمع شه 
مختارات من شعر الشعراء المحدثين ٠‏ 

هه قي تعبل اليداامنة الا ذليل متا یله هه موز 
ومن عاشوا بعده قریبا من عصره 

وتلمح فى شعره آثر البديهة الحاضرة والذهن الوقاد ۰ ومما 
آثر عنه فى صدر شبابه قوئه ٠‏ ۱ 

أيها الطالب سسا من لذيذ الشسهوات 

روى الزجاج فى آمالبه أن Li‏ محمد اسسماعیل بن النجم 
الشرابى قال : 

كنا فى مجلس أبى العباس المبرد فى يوم شات شديد البردء 
فمر بنا اسماعيل بن زرزور المغنى وعليه UME‏ قصب > وعلى رأسه 
منديل دبيقى 2 وفى رجليه نعل صرارة » وقد مر ولم يسلم ۰ فقال 
نا البرة. © من هدا ؟ فلا انق ردو ناغنى قال اكتيواة: 
غناؤلك يكسبك التزنسسه وصفعا وطردا من الأفسة 
وقذفك آحمسل من أن تبر وشتمك آول من التكلية 
فیوم ولادك للتصزیات ويوم حمامك للتهنیه 

وقوله « من التكنية » یعنی به الاحترام والتعظیم GY‏ الناداة 


۳ 


| 
{ 


بالكنية مثل آبی فلان تعنی التعظیم ولهذا لم .يكن آحد یکتنی فى 
حضرهة الخلفاء ٠‏ 


وروی ياقوت أن الخطيب حدث أن البرد قال : 
لما توفیت والدة القاضی اسحاق GOV‏ رأيت فى dis‏ مالم 

۱ 
دن عن ستر 06د وان کل جر یه وهی لا سای + سامت علي ثم 
أنشدته : 
لعمری لئن غال ريب الزمان فساء لقد غال نفسا حبيبه 
ولكن علمی دم فى الدذوا ب عند الصينة ينسى المصصسيبة 


قال فتفهم کلامی ‘ و اسستحسته 6 leas‏ بدواة فکتبه ‘ نم 
انبسط وزالت عنه تلك الكآبة والجزع . 0 


وقال القفطی : | 
كان eg‏ ل 
at KEL‏ الكتاب بأ سات قالها على البديهة وهی : 


بثسی FI‏ بر تسسددت به آزری 0 
۱ فألفيته حرا على العسر واليسسر 
أغيب فلل مله تنا ومدحسه 
وأحضر 2 منه اين القول Sig‏ 
وما طاهسر الاجسوال لصحيه 
وناصر عافيه على کلب الاسر 
تفردت با خر الودی شکفیشنی 
مطالية las‏ ضاق بها صدری 
وأصسسن من وحه الحبيب وله 


كنات آتانی ane‏ فی بدی دصر 


Ars 


سررات سه ii KH]‏ > ورآشتی 
غنيت . وان كان الكتاب ال مصصير 
فقلت : رعساك الله من ذى مسسوده ۱ 
وروى أن زائرا قدم عليه فوقف تحية له » فاستکثر منه 
الرجل أن يقوم له » فلما فهم منه ذلك أنشد على البدیهة : 
ofS‏ قمت ما فى ذاك منی غفساضه 
على > ولكن الكريم مدلل 
على آنها منی لسر ل هجئخسسة 
ولکنها بيئى وبيئنك تحمل 
وروی النويرى فى كتاب « نهاية الأرب » قوله فى وصف 
وروی له صاحب « العقد الفريد » أنه قال : 
كم من قريب دوى الصدر مضطغن 
ومن بعيسد سايم غسير مغترب 
وروی له أيضا نی صدیق عظیم حل به مرض ۰ ۱ 
با علسلا آفديك من ألم العلة 
هل لى ال اللقساء سبيل 
ان يحل دونك اخصاب فا 
بحجب عنی بك الضسمئى والعوبل 


۱۷ 


وفی « تاریخ slaw‏ » أن المبرد سال پشرین سعد المرئدى 
حاحة فتأخرت ,2 فکتب الیه مستنجرا : 
وقاك الله من اخسلاف وعد وهضم أخوة » أو نقض عهد 
فأنت السرنحی أدبا وزآسا وبيتك فى الذؤابة )00 من معد 
وتعمعنا أواصر لا زمسات سداد الرأى دن حسب وود 
اذا لم ob‏ حس‌اجاتی Ltt‏ وقد ضمنتها بشر بن سسسعد 
فاى اللناس tet‏ لیر وأرجوه لحل أو لعقد 

ay‏ تفه عدف الا EST us‏ من| وصمفوه ا 
وقالوا انه of‏ بصرح بالطلب . 


وروی الحصری فى « زهر الأداب » من a‏ ۱ شعر البرد قوله : 
أخ J‏ عاداه الزمان فاصحت مذممة فيما لد زه الط‌الب 
متی ما تنوقه التحارب‌صاحا من اثناس Si‏ الى التجارب 
وروی الأصبهانی فى « محاضرات الأدباء » من "۳ المبرد قوله : 
الفقسر فى أوطاننا غربة والسال فى فى الغربة آوطان 

وروی الزجاج فى آمالبه أن البرد آنشده ۱ 
فان تك لای قد astm‏ وطاوعك | 

على صر م حل | من وى 
لقد باعدت نفسسا علیها شقيفة 

وقلبا عصى Les‏ الحريب امغر دا 
قلسست وان قبل تولت ودها 

وأصسبح باقی الوصل منها تقضا 
بمئن سوى عرف عليها ومشسامت 

وشاة بها حول be‏ وغيسا 
pi‏ لا gir‏ انل 

وذو الود قوال اذا ما تقبا 


)1( ذؤابة القوم : المتقدم فيهم . 


YEA 


وروی أنه كان قد طلب حاحة من عبيد الله بن طاهر otic ys‏ 
بها . ولا استبطأه كتب البه يستنجزه : ۱ 

با موتلا لنوى الحاحات والخطر 
ومن عمدت لحاحاتی من cod)‏ 

هل VI‏ راض بان يض حى نزيلكم 
المسمتحيب لكم 3 حسال مستشر 

صغفرا )1( من الال الا من رحجانکم 
ولا سسا بعد يسر حخلة pot‏ 

قل للامر Ans‏ الله دام لسسه 
عز الامارة فى طول من العمر 

بدات وعدا فاتجزه pol‏ 
فان حق plod‏ الورد فى الصدر 

وقد بدا عود شكرى مورقا HPD‏ 
سسقیاه أحنيك منه يبانع النوسسر 

Low 9‏ دسم الوسسمى مبتك تسسا 
وللولى Ob‏ الروض والزصسر 

والسيف يجل » OW‏ لم تسق صفحته 
نبا » ولم يك کالشجوذة البستر 

وقد تقدم احجان ال لكم 
لم آوت فيه من الاغراق فى الشکر 

وثی Lit‏ عبد الله لے خلسسف 
وفيض راحته الغنى عن oe‏ 

وروی له فى هحاء العلاء بن صاعد : 

للعلاء بن صائعد فى وصف وتناء موز Jit‏ 
باذل مدحه ضئن مسا يملك درهم ومن دباسسار 


)1( صغرا : خالیا ۰ 


١.6 


زرته مكرهاء > وما كنت من قل كثل العلاء اوا 
ذفحصلنا على تناء ومسدح ور کوب باللیبل فى دا 
وحدث الصولى أنه كان عند المبرد by‏ فجاءه حل فسلم 
عليه » وأبدى التودد اليه فأنشد أبو العباس ا : 
ان الزمان وان شسطت مذاهسه 
منی ومنك فان القلب مقترب 
oJ‏ بنقص SEN‏ ودی ما حت لكم 
ولا بميسل به جد ولا لعب 
وقال القفطى : ذكر العجوزی انه كان يوما عند ابى العباس 
البرد ob‏ رجل على دابة jes‏ كتفه طيلسان أخضر ۰ فللا رآه 
البرد eS‏ فاعتنقه فأكبر الرجل قيامه اليه وقال : أتقوم لى يا أبا 
Ld}‏ ؟ فقال : 
اینکر أن أقوم اذا بدا لى لأكرمه وأعظمه هشسسام 
ولا تعحب لاسراعی اليسه فان اثله ذخر القيام ‏ 
وقد أسلفنا أن الخليفة المتوكل قال له فى مجلس شراب : 
يا بصرى » أرأيت أحسن منى وجها ؟ فقال : لا والله » ولا أسمح 
بدا ثم آنشد : ۱ 
جهرت بحلفة لا آنقیهسا ‏ م ۰ ۰ ء 
ر آنظر الأبيات صفحة (V0‏ | 


۰ ۰ 
| 


هذا paw‏ ما آمکن أن نعثر عليه من شعره 2 ولا نشك فى 
gt ag ee |‏ ا ل ی 


واضحة عن jus‏ الامام العر ای الصميم 5 


قضى Sop)‏ حباة خصبة دالانتاج العلمى والأدبى > فقد wal}‏ 
عد بدا من الكتب التی أ سهمت لصب وافر 3 تطو در عام النحو 
وتقودمه وتكميله » ونهضت بالادب » ونمت اللغة . 

عدر ان تاه et‏ اعطق الى موقيف لها الاب 
العربية وما فعله الاتراك بالعرب فى الفترة الثانية ALI,‏ من العصر 
الثالت » وما أحدثته اغارة التتار على بغداد وحرق مکتستها 2 
هذه الآأحدات کان من نتا تھا ضياع كثير من ۱ ثار oY)‏ 4 
والعلمية الرائعة , ومنها کثر من کتب البرد ٠‏ ۱ 

وآثار البرد فى حملتها Gs‏ ما سلم » ووصل الينا 2 وتم 
طبعه وتداوله مثل : 

. الكامل‎ ols - ۱ 

+ ell كنات‎ oY 


لان کات ا pe ere‏ 


tan 


ao‏ کتاب 7 انفق لفظه واختلف معناه من القرآن المحيد 


۱۱ 


٠ ب شرح لامية العرب‎ ٩ 

4 کتاب Sal‏ اون doy‏ عليه كين الكو رمعا 
عبد التواب والاستاذ صلاح الدين الهادی . ۱ 

ومن آثاره کتب سلمت من الضیاع ولکنها . ees‏ 
یه EE‏ لها فنا بای رن اشر ها موم ۶ 


١‏ كتاب التعازى والمراثى وقيل انه a‏ اس يوني 
مکتبة الاسکوریال + | ۱ 

۲ _ كتاب الروضة وقد حاء dis‏ ع 2 العقد الفر ند 
لان عبد ربه » وق الأغانى » و قیل إن" SL‏ الي فد 
عثر على نسخة منه ونقل عنها ٠‏ 

ومن آثاره کتب لانعرف عنها الا WS‏ وردت oe‏ اشارات 
فى کتب الراجم ومنها : 

٠ الاختبار : ذکره البرد فى الکامل‎ ١ 

؟ ‏ الاشتقاق : ورد ذکره فى وفیات ان هن ات 
عن اشتقاق ثمالة ٠‏ | 

۳ _ الشافی : ورد ذکره ه فى شرح الكافية ۰ 

۶ - الفتن والمحن : ذكر الصولى فى « أخبار أبى تنام » أنه 
قرأه على البرد ٠‏ | 

ه ب الاعشنان : ذكره البغدادی فى «خزانه الادب» ومو ضوعه 
آسباب تهاجی جرير والفرزدق * ۱ 

یا سيو ی ان ولد فى کاب 
الاتتصار 


ن آثار الممرد كتب لم نعرف عنها الا الا وتا 
E a ata‏ الفهرست » ویاقوت فی کتابه «معحم ز abo‏ 
وهی كثيرة تبلغ نحو اربعين کتابا * 


1o1 


تعر بف سعضص آتاره 
أولا ‏ کتاب الكامل > 


(( سمعنا من شبوخنا فى مجالس التعليم أن اص‌ول فن 

الادب وا رکانه أربعة دواوین هی. : (۱) أدب الکاتب لاس core)‏ 

cry‏ الكامل للمبرد () البیان والتبین للجاحظ ()) النوادر 

لابى على انقالی القدادى ٠.‏ وماسوی هذه الاربعة فتبع لها 6 
دفروع عنها » . 

(( ابن خلدون ) 


aarp) الكامل » للمبرد من الکتت ا‎ Pls, 
ولهذا لم يكن عجبا أن يعده ابن خلذون رواية عن شیوخه ركنا‎ 
. هاما من آرکان أربعة بقوم عليها فن الأدب ,2 ولم يكن عجبا أن يشنى‎ 
» عليه الامام ابن شهبة الأسدى فى كتابه « طرقات النحاة واللغويين‎ 
سسبعن مرة‎ of fb تذكر الاخبار أن القاضى الفاضل قال انه‎ ols 
» واستمد منه فوائد تذكر 2 وأن تذكره « بغية الوعاة للسيوطى‎ 
ه كان من‎ ٠ وبرد فیها أن محمد بن على السلاقى المتوق سنة ه‎ 
آشراق السوداء مولاه ادن غلبون كانت‎ Ole > ' أحفظل الناس للكامل‎ 
تحفظه و تحفظ شرحه » وأن خلف بن بوسف بن فرتون الاندلسی‎ 
۰ كان بحفظه حفظا حیدا‎ 


وقال عنه حاجی خليفة فى « کشف الظنون » : « کتاب الکامل 
شر حه محمد بن دوسف الماز: نی السر قسطی ee‏ 


ژرواه عن المسرد ابو المسن على بن سلیمان الاخفش ٠٠‏ تم قال : 
وهو CLT‏ یجمع فنون Woy!‏ « 0 


وفى مقدمه کتاب القتضب بروی الد کتور محمد عبد الخالق 
عضيمه ان أبا الفرج المعافى بن زكريا التوفی سنة ۹۰٣ف‏ تحدت 


oY 


فى مقدمه کتابه « الجليس الصالح الکافی » والأنیس الناصسح 
الشافی » عن الکامل للمبرد فقال : | 


و ۰۰۰ عمل ابو العباس محمد ين يزيد النحوی SUIS‏ 
سماه « الكامل » وضمنه أخبارا وقصصا لا هة لكثير Ls‏ * 
'أودعه من .اشتقاق اللغة وشرحها وان أسرارها وفقهها مالا يأتى 
به الا مثله لسعة علمه , وقوة فهمه . ولطيف فكرته 2, وص فاء 
قربحته » ومن جلى النحو والاعراب. وغامضهما ما يقل وجود من 


تسد قية مسده » ° 


ولا له من قدر عظيم اشتدت عناية السابقين بشرحه كما فعل 
ابن السید البطلیوسی, التوفی سنة ٤٤٤‏ ه » وهشام‌ بن احمد 
الو فقي اتوي سنة ۶۸۹ ها , ومحمد بن بوسف السراقسطى 
أدباء عصره سید بن على الرصفی توحبه من الامام محمد عنده » 
و ذلك 3 oly‏ الذى سماه ۲« رغسه الامل 3 شرح الکامل (( 
وأظهره مطوعا فى ثمانية أجزاء تعتبر کنزا أدبيا ثمينا . 


۱ وقد طبع الكامل فى مصر والخارج AT‏ من مرة ممأ يدل على 
مبلغ حرص الأدباء والعلماء على اقتنائه والافادة منه ٠‏ طبع فى Lo‏ 
بالمطبعة العامرة all‏ 6 ‘ وسنة ۸ صف بالمطليعة الخبر به 
بالقاهرة » وسنة ۱۲۸۰ ه بالاستاتة » وسمنة VAAN‏ م فى ليبسك 
نم طبع فرها مره أخرى سمئة AY‏ مم وطبع سبنه ۱۳۳۳ صف فى 
مطبعة التقدم بالقاهرة , وسنة ۱۳۰۵ ه فى مطبعة الحلبى بالقاهرة 
تحقیق الد کتور eos‏ مبارك و الاستاد احمد gd as pe‏ 
سنة ۱۹۲۲ طعته المطمعة التجارية الکبری بالقاهرة ۰ 


١5 


هذا » وقد نشرت سلسلة « تراث الانسانية Low‏ للاستاد 
(براهیم الأبيارى تحت عنوان « الكامل للمبرد » نشر فى العدد 
الأول من المجلد الثالث سنة 1156 م » وكذلك صدر GLY‏ بعنوان 
« الختار من كتاب الكامل » وهو من اختيار حسن نصار ومراجعة 
مصطفی السقا ۰ وكتب الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة بحشا 
قيما عنه فى مقدمة كتاب المقتضب الذى تولى نشره الحلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ۰ كما كتب الدكتور أحمد امن Vow‏ عنه فى 
كتابه « ضحى الاسلام » الجزء الأول ٠‏ 


ان جميع معاصرى المبرد , الاصدقاء هنهم والأعداء »> وجميع 
من تلقوا عنه أو تلقوا عن تلامیذه يجمعون على أمر واحد هو أن 
البرد كان من أكثر الناس حفظا لآثار العرب وأخبارهم ٠‏ وآراؤهم 
هذه بلخصها تلميذه العالم اللغوى النحوى نفطويه اذ يقول : 
« ما رات احفظ لآخبار العرب بغير أسانيد من البرد » ويؤيد 
کلام نفطویه WI‏ نری البرد فى كل کتبه بقول فى آکثر ما يروى : 
> سمعت بغر وجه » أو « سمعت على غير وجه » وهذا یعتی أنه 
بعفى نغسه من اسناد الخبر الى راوبه أو رواته » وقد کون تعلیل 
ذلك أنه لكثرة ة ما يحفظ بتحرز من الخطأ فى الاسناد ۰ وقد عدوا 
عليه أخطاء فى اسناد بعض أقوال الى غير قائليها » وهذا سفی Wet‏ 
Y‏ یفض من شانه قانما هو بشر يخ ویصیب » وکتبه لیست 
US‏ منزلة من دأبها أن تتنزه عن الخطأ ۰ آما الخطأ فى النحو أو 
اللغة فندر أن تعد عليه شيئا منها ٠‏ ولقد كان خصومه له بالمرصاد 
فان عثروا على هفوة منه شنعوا به شر تشنيع . وقد حكى 
gi‏ العباس بن عمار أن المبرد صحف فى كتاب الروضة فى اسم 
حبیب بن خدرة ( بالخاء ) فقال : أبن جدرة ( بالجيم ) » وق ربعى 
این حراش ( بالحاء ) فقال ٠‏ ابن خراش بالخاء »> و'هذا قال فيه 
أحمد بن أبى طاهر : 


Yoo 


کثرت فى برد الاداب واستقلت" فى عقله GLI‏ 
غير ان الفتى كما زعم السا س ب دعی » مصحف » كذاب 

أرأست كيف أن زلة قلم أو زله لسان "قامت dle‏ الدنيا » 
واطلقت فيه بالشر السن الشعراء ؟ ورحم الله من قال : د كفى المرء 
نبلا أن تعد معاببه » ۰ | ظ 

ليس هذا هو الذى وجه الى او Cre eee‏ 
هناك شيئا آخر رمی به قدیما وحديثا ٠‏ | | 

قديما اتهمه على بن حمزة فى كتابه « التنبيهات على أغاليط 
الرواة GL‏ كان متعصبا على قىىلة ثمالة فذمها دقفا بالغدر 2 
و ستشهد عل ذلك الادیات التى نسبت اليه والتى أولها : 


WiLL‏ عن ثمالة کل حى فتال الفائلون ومن ثمالة 


وتلك الابیات نسبها البرد الى عبد الصمد بن المعذل وقال 
كما روی فى کتاب « العقد الفر بد » : لقد هحانی يتن آنضج 
بهما ٠ GAT‏ 

واتهمه ابن أبى الحديد فى شرحه لکتاب « نهج البلاغه » 
التسوب اش لفك عن ب للقن طالب بأنه يميل الى رأی الخوارج * 


وحدثثا )4447 الأستاذ أحمد آمن فی کتابه » ضحى الاسلام « 
ن OL‏ « الكامل » يمثل تمثيلا صحيحا نوعا من العصبية القبلية 
و بعل من GUA‏ الأزد والیمن » ويعلى من شبآن al eligi‏ 
he 2 Le re‏ ایو Te‏ 


عليه السلام ٠‏ 


و لد الحسن الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة في تفنسدك 
هذاه التهم وردها » وتبر 38 للبرد من تهمة التعصب » وذلكا فى مقدمة 


jot 


کتاب « القتضب » الذی قام بتحقیقه وآشرف على طبعه وبقول 
الد کتور عضيمة ان البرد ضمن الکامل شعرا فى مدح آل الهلب © 
كما ضمنه شعرا فى هجائهم کقول جرير : 
آل اهلب ب جد الله دادرهم أضحوا رمادا فلا أصل ولا طرف 

ویستدل على عدم تعصبه للأزد بأنه فى کتابه « نسب عدنان 
وقحطان » استنفد ثلثی الكتاب فى الحديث عن العدنانین ولم يتكلم 
عن اليمن والأزد الا حدیثا موجزا ۰ كما يستدل CLF Ob‏ الکامل 
يشتمل على نصوص كثيرة برويها المبرد فى ذم التعصب ٠‏ وينفى 
te‏ تهمة الیل الى الخوارج فیقول أنه يفهم من حدیثه صراحة أنه 
كان ينفر من الخوارج ولا يميل الى رأيهم ولم يكن يبغى من تسجيل 
: اخبارهم الا رواية طرف من آدبهم القوی ۰ ثم يقول انه كان فى 
الفتنة بين على ومعاوية بو ثر الاعتدال والقصد ٠‏ 

أما وقد عرضنا U‏ وجه اليه من اتهام » وفندنا التهم بايجاز 
فقد بقى أن نعر ضص لکتابه » الکامل Se‏ 

و کتاب » الكامل » يعتمد على الروابة وحسن الاختبار وليس 
فى الکتاب من ثمار قلمه » ونتاج فکره الا شرحه و تحلیله » و تعلیله, 
عقله ٠‏ 


ومنهج کتاب الکامل لخصه البرد ni‏ ه فى مطلم مقدمته 
اذ قال : 

« هذا كتاب الفناه يجمع ضرویا من الآداب ما بين كلام منثورء 
وشعر مرصوف » ومثل pls‏ 2 وموعظة بالغة › واختيار من خطبة 
شريفة 2 ورسالة بليغة » والنية أن نفسر كل ما وقع فى هذا الكتاب 


١ ۷ 


من کلام غريب » أو معنی مستغلق » وأن نشرح ما یعرض فيه من 
الاعراب شرحا وافيا حتی SG‏ الکتاب بنفسه مکتفیا » ٠‏ 


و تلك الخطوط التی دسمها فى القدمة قد حققها اتحقيهقا 
۱ _ مختارات أدسة من الشعر والنثر والحكم ٠ Slay,‏ 
_ ایضاحات لغوية ٠‏ ۱ 
توجيهات نحوية * 


۰ نقدیه‎ wi jb 


خر A‏ سس هم 


ه ‏ تعریفات بلاغية تناولت التشبيه وأنواعه > والاستعارة 
والكناية وأقسامها > والقلب الملاغی > والالتفات > والتحرلك › 
واللف » والنشر ١‏ 

وبدأ الکتاب بعرض وصف الرسول عليه السلام لبعض 
الأنصار اذ قال لهم : | 

« انکم لتکثرون عند jul‏ ع »> وتفلون عند الطمع » ثم Ary‏ 
ذلك بالايضاح اللغوی. فقول ان الفزع یکون بمعنیی الذعر » 
و دمعنی الاستتحاد والاستصراح * فهو بهذا على وجهس ٠‏ ولكنه 
بعود فیقول : ویکون أيضا بمعتی الاغاثة  *‏ 


نيقح (Reem‏ ی غ oer ae‏ ا مر 
كات حقه اوق : عل BY ae gh BU‏ عاد SE‏ بالوجه القالث " 
زفي ای هلال نادمه Se AER so‏ 
بعرض لشىء من المعانى البعيدة على الأذهان dubs‏ أن يثبتها فى 
نفس قارئه أو مستمليه بشواهد طريفة على نحو ما فعل حين عرض 
JEU‏ ابو بكر الصديق رضى الله عنه ساعة حضرته الوفاة معبرا 


١ 1o۸ 


عن له من الهاحرین eu‏ عضیوا Ge‏ عهد بالخلافة الى عمر فقال 
له عند ۱ لرحمن بن عوف : « خفض عليك با خليفة رسول الله فان 
هذا بهيضك الى ما بك » فقال البرد وهو بشرح هذا القول : 


يهيضك ماخود من هیض العظم اذا جبر ثم آصابه شیء یعنته 
فآذاه فكسره ثانية أو لم یکسره و يقال عظم مهیض › وجناح 
مهيض ٠‏ ثم يشتق لغير ذلك . ويعنى معاودة مرض أو هم » أو حزن 
مرة بعد أخرى ٠‏ ولكى پثبت هذا المعنى عند من يتلقى عنه يستطرد 
فيروى قصة يزدد بن المهلب الذى كان الخليفة الأموى عمر op‏ 
عبد العزيز قد سچنه ؛ ولكنه کسر سچنه وهرب وكتب الى ععر 
يقول : 

« انی والله لو وثقت بحيانك لم آخرج من محيسيك 6 و ELS‏ 
مسموم وآخشی أن یل الأمر يزيد فیقتلنی شر قتلة » قال : وورد 
الکتاب الى عمر وبه رمق فقال : « اللهم ان كان يريد بالسسلمن 
سوءا فالقه به » وهضه فقد هاضنی » ۰ 

فانظر الى هذا النحو من الاستطراد الحمود الذی كان البرد 
يعمد اليه كثيرا ليفيد معنی آدبیا » و خبرا تاريخيا » ویثبت الراد 
من کلمه خاصة ٠‏ 

وفی مکان آخر يعرض للغة فیقول : 

يقال : برىء يبرأ ( بکسر الراء فى الماضى وفتحها فى 
المضارع ) وبرأ Le‏ ویبرو مثل فرغ يفرغ ويفرغ ( بفتح الراء فى 
الاضی 2» وفتحها أو ضمها فى الضار ع ¢ lids‏ فان 47 « سنفر ۶ 
لكم أيها الثقلان تقرأ على وجهين ( أى بفتح الراء وضمها) ۰ ثم نعود 
فیعرض نص of see‏ بكر عند موته . وهو العهد الذى آشار البه 
آنفا »> : « هذا ما age‏ به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلل الله 
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عليه وسلم عند آخر عهده بالدنیا وأول عهده eae‏ + افی الحال 
التی یمن فیها الکافر » ویتقی فیها الفاجر ۰ انى استعملت علیکم 
عمر بن الخطاب فان بر وعدل فذلك ظنى به ورأيى فيه » وان حار 
و بدل فلا علم ل بالغيب » والخير آردت » ولکل امریء ما اکتسب ‘ 
وسمعلم الذین ظلموا أى منقلب ينقلبون » ° 


وأتبع اسرد هذا النص بدو ضيح اعراب کلمه « oll « Si‏ 
وردت فى الآية الكريمة التی ختم بها العهد فقال : | 

أى هنا متصوبة بقوله ینقلبون ( ناثبة عن الفعول. الطلق ) 
ولیست منصوبه على آنها مفعول سيعلم » لأن أدوات الاستفهام اذا 
ات اس Wal‏ سل ا ها Lee‏ كنا لبجم ما بعد یه 
الاستفهام من أن يعمل فيه ما قبله ۰ فتقول : عا علمت زیدا منطلقا » 
فان ادخلت همزة الاستفهام قلت : علمت آزید منطلق أم لا » و کلمه 
أى ده زید 2 وقد قال الله تعالى : ( لنعلم اي الم دين احص لا 
لبشوا امد وقال : « فلینظر let‏ از کی طعاما »'وأنت تقال : أيهم 
یرت ER E E OE Ee‏ 
على أن زیدا مفعول ضرب , وأى مبتدا ۰ وتقول : اعلم أيهم ضرب 
زبد 0 على آن Sh‏ مفعو ل ضرب ور ند هو الفاعل 1 ١‏ 

وهو بهذا يقعد قاعدة نحوية بعرضها واضلحة لا لبس فيها ' 
ولا تحتمل تأويلا 7 ۱ 

3 يعرض لرسالة عمر الى ابى موسى الاشعرى| حين ولاه 
القضاء » ومنها قوله : « السلمون عدول بعضهم على بعض » 
الا محلودا فى حد › أو مجربا عليه شهادة زور » أو Lich‏ فى ولاء 


۰ 


ویقدم للرسالة بحکم أدبى عليها یعتبر نموذجا من نماذج 
النقد الأدبى فقول انه رضى الله عنة « جمع فيها جمل الأحكام ¢ 
۱ ۰ 


116 


واختصرها بأحود الكلام 7 وجعل الناس بتخذو نها دعده اماما ‘ 
ولا Jou‏ محق عنها معدلا » * 

وبعد هذا الحكم الأدبى أخذ فى الشرح فقال فى كلمة ظنين : 

الظنين هو المتهم » وأضله مظنون :ی انه فعيل بمعنى مفعول ٠‏ 
وهی من ظننت التى تتعدى الى مفعول واحد ٠‏ تقول : ظننت زيدا 
آی اتهمته ۰ وفی بعض الصاحف « وما هو على الغیب بظنین » یعنی 
قراءة مسعود 2 وفى القراءات الأخرى « وما هو على الغنب ues‏ 3 

ومن cole‏ المحاورات الأدبية الوحيزة J 5a‏ : 

و روى عن قنبر هولى على بن ابی طالب أن عثمان بن عفان 
wat‏ فی.خلوة مغ عل ین آبی طالت وجعل thy‏ فقال له 
Glite‏ : ما بالف لا تقول ؟ فقال : ان قلت الم آقل الا ما تکره » 
ولیس لك عندی الا ما تحب » * 

ثم يعرض نصا مختارا من خطب الامام على رضى الله عنه حين 
بلغه أن خبلا لمعاوبة وردت الأنبار و قتلت عاملا له اسمه حسان 

« آما بعد » فان الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة 
dic.‏ آلیسه الله الذل 3 وسيما الخسف ‘ وددث با Jena‏ ۶ وقد 
دعو نكم ال حرب هؤلاء القوم ليلا و نهارا > وسرا واعلانا »> وقلت 
لکم : اغزوهم قبل ان يغزوكم ۰ فوالذى نفسی بيده ما غزى قوم 
.فى عقر دارهم ۷۱ ذلوا » فتخاذلتم وتواكلتم > وثقل علیکم قول › 
واتخذتموه وراءکم ظهریا حتی شنت علیکم الغارات ۰۰" > 

ثم مضى البرد یشرح بعض الکلمات » فکان مما قال : 

» سما الخسف : Whe‏ حدثونا > وآظنه سیم الخسف من 
قول الله عر وحل « سو مو نكم سو ء العذات » * ومعذى قوله سيمأ 


VAN — البرد‎ 


الحسف تأويله علامة « هذا أصل ذا ٠‏ قال الله-عز وجل « سیماهم 
فى وجوههم من أثر السجود » * وقال عز وجل « يعرف الجرمون 
© بسیماهم » ٠‏ وقال أبو عبيدة فى قوله عز وجل « « مسومين » بوزن 
اسم الفاعل ی معلمين » وضعوا لأنفسهم علامة بعرفون ها 
واشستقاقه من السيما ا و ل ee‏ 
dasa)‏ 1 سم الفعول فانما آراد مرسلينل من py‏ السائمة آی 
الرسلة فى مراعيها ۰ وقال الفسرون فى قوله تعالى « والخیل 
السومة » القولين جمیعا من العلامة والارسال ۰ وأما قوله تعالى : 
« حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك » » فلم یقولوا الا قولا 
واحدا » قالوا : معلمة ۰۰۰ » | 


وسو US‏ من یی OV as‏ ورن تال فاون ينه 
فى موضم الدال من حماد ( يعنى أن النون أصيلة ) ٠‏ ومن wont‏ 
من الحس لم یصرفه SY‏ حینثذ فعلان فلا ينصرف فى العرفة © 
وبنصرف فى النكرة لانه ليست له فعل فهو بمنزلة سس عدان. 
وسرحان » ۰ ۱ 
ثم قال : « وقوله ددث بالصغار تأويله ذلل »> يقال للبعير اذا 
ذللته الرياضة بعير مديث أى مذلل ۰ وقوله فى عقر دارهم اى اصل 
دارهم 1 والعقر الأصل ٠‏ ومن ثم ao‏ : لفلان عقار أل اصل. 
مال ۰۰۰ » 0 ۱ 
ثمقال : « وقوله تواكلتم انما هو مشتق من وكلت الأمر CAS‏ 
| 
ووكلته آنت الى أى لم بتوله واحد منا دون صاحبه ولکن SEH‏ به 
كل منا على الآخر ۰ وقوله اتخذتموه وراءکم ظهریا أى لم تلتفتوا 
| 
اليه ۰ ویقال : لا تجعل حاجتی منك بظهر ی لا تطرحها غير BU‏ 
| 
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اليها ٠‏ وقوله : شنت علیکم الغارات أى صبت يقال : شننت الماء 
على راسه آی صببته وشننت الشراب فى الاناء أيضا صببته » ۰ 

وهكذا نراه بعرض Gel‏ فیستقصی کلماته » ویعرض العانی 
عرضا واضحا « ويبسط القاعدة النحوية ما وجد سبیلا الیها 2 كما 
يضع قواعد للنقد كلما سنحت ملابسة فنراه فى آکثر من موضع 
يشيد بالاختصار الفهم » والاطناب الفخم » والایماء الذى بغنی عند 
ذوی الألباب عن الکشف ٠‏ 


ومن أقواله فى النقد : قد یغتفر السبىء Gar‏ والبعيد 


ومن رأيه آن الكلام نکون بلغا بالالفاظ البينة ¢ القر ببه ‘ 
المفهمة . الحسنة الوصفب المبلة الرصف ۰ ره لهذا بقول 
الحطيئة : 

وذاك فتى ان تأنه في صنيعة الى ما له لم تأنه شسفیع 
وبقول عنتره 
بخبرگ من شود الو قبعة oil geet wt‏ > واعف عند pull‏ 
وقول زهير : 


على مكثريهم حق من يعتريهم وعنه المقلين السماحة والبذل 
ثم .مثل لأقبح الضرورات ۰ وأهجن الالفاظگ ۰ وأقبح oe‏ 
بقول جرير : 
وما مثله فى الناس الا مملكا ai of‏ حى أبوه يقاربه 
وقال : انه دل على أن الممدوح خال الملك » ولكنه دل عليه 
بهذا اللفظ البعيد 2 وهجنه بما أوقعه فيه من التقديم والتأخير ٠‏ 
وهكذا قال كل النقاد من oder‏ ۰ 


۳۹۲ 


ومن آرائه فى النقد قوله : 0 

كان أبو العتاهية لا يكاد يخلو شعره مما تقدم من الأخببار 
والآثار فينظم دى ذلك الکلام الشهور ‘ و بتناو له آقرب موه ‘ 
ویسرقه آخفی سرقه ۰ وقد قال فى الرثاء : ۱ ۱ 
بكيتك يا آخی بدمع عینی فلم یفن البکاء عليك شيا 
ad‏ حرا اف 6 لو الى الفضت اراب کرد ھن يديا 
وكانت فى حياتك لى عظات وانت البوم أوعظ he‏ حيا 

۱ | 

فقولة بور ی و ا sarees st‏ افو 
الموبذ لقباذ اللك Ge‏ مات فانه قال فى ذلك الوقت : كان الملكه 

ثم قال المبرد : وقول أبى العتاهية أيضا : 0 

قد لعمرى حكيت لی غصص الو ت وحرکتنی لها وسکنتا 

قد أخذه من نادب الاسكندر فانه لا مات بکی من بحضرته > 
otras‏ يوه حي ts‏ ی O‏ 
» اه الامل ee‏ بقوله | ار ل 
الأعراض اتباعا ا الذى ظهر فى أيامه ٠‏ 

وفی قول آبی العتاهية : : 0 
با عجبا للناس لو فکروا 2 وحاسبوا آنفسهم آبصروا 
وعبروا الدنيا ال Lost by‏ لدبب لهم معبر 

قال البرد : البيت الأول مأخوذ من الحكمة ا 0 
تقول : « الفكرة مرآة تربك حسنك من شك :+ وال الاي 
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مأخوذ من قول الحسن البصری : « اجعل الدنيا کالقنطرة تجوز 
علیها ولا تعمرها » ۰ ثم قال : والعبر بفتح الیم اسم للشط المهيأ 
للعبور وبكسر الیم اسم لما يعبر به الانسان النهر کالفلك والقنطرة: 
وبذلك وضح الفرق بين اسم المكان واسم الآلة ٠‏ 
ثم قال : وقول أبى العتاهية : 
ما بال من أوئه نطفة وآخره حيفة يفخر ؟ 
مأخوذ من قول الامام على « ما ابن آدم والفخر ؟ انما أوله 
نطفة » وآخره جيفة ٠‏ لا يرزق نفسه › ولا يدفع حتفه » ۰ 
وعرض أبياتا للشاعر نصيب فى call‏ وقال : 
بأجود من قول الفرزدق فى الفخر » وان كان التفاضل بين الشيئين 
لا بستقیم الا اذا تناسبا ( یعنی أن یکون موضوعهما واحدا ) ٠‏ ۱ 
وروی أن ابن أبى عيينة قال : 
ما راح یوم على > ولا ابتکرا الا رای عبرة فيه ان اعتبرا 
ولا آنت ساعتق‌الدهر فانصرمت حتی نونر فى قول لهسا آثرا 
ان SLI‏ والايام آنفس‌ها عن غير آنفسها لم تكتم الخبرا 
وبعد أن روى هذه OLY‏ قال ان LT‏ تمام حبيب بن اوسن 
الطائی أخذ هذا العنی فقال : ۱ 
عمری لقد نصح الزمان » وانه  .‏ لن العحائب ناصح لا بشفق 
ولکنه جمع Gill‏ فى ألفاظ يسيرة » وزاد شیثا طریفا وهو 
قوله : « ناصح لا يشفق » وهکذا بفعل Gat}‏ بالکلام ۰ 
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وفى ضرورات الشعر وما يجوز للشاعر يقول : « للشاعر اذا 
اضطر آن Jaw‏ المدود مقصورا 2 وك لیس له ان Jar,‏ القصور 
ممدودا وذلك أن المدود قبل ST‏ الف زائدة فاذا حذفها رد الشیء 
الى صله » لو مد القصور لكان زائدا فى الشیء عن اصله ۰ 
۱ وهكذا يستقصى البرد العانی التی بتناولها الشغراء » Gy‏ 
Ge‏ الأصیل منها والولد » وقد وضع بذلك آساسا لا سماه النقاد 
Selves‏ اشير ی و ی 
فقد أثار الاهتمام به ٠‏ 

وكتاب الكامل BE‏ بالاستقصاءات اللغوية فمن ذلك مثلا : 


يقال : فشل فلان عن كذا اذا هابه فنكل عنه وامتنم عن 
المضى فيه ٠‏ 

ويقال : اعتبط الرجل ( بالبناء للمجهول ) أى مات شابا من 
غير مرض * وأصل العبيط الطرى من كل شىء ومن اللحم الذى لم 
ينضج » أو من الدم قبل لأن يتجمد ٠‏ 

وأجرى كلاما عن التزوج من غير ۴ وآنشد بيتى 
الرقاشی السابق ذكرهما ( صفحة ۱۲ ) ظ 

ان أولاد السرارى ٠٠٠‏ 

ثم قال : الهجين عند العرب هو الذى يكون ابو شريفا وأمه 
وضيعة + والأصل فى ذلك أن تكون اما ( جارية مشلتراة ) ٠‏ آما 
اذا كانت الأم كريمة » والأب خسيسا قيل اله : المذرع أو المقرف 
وروی أن duc‏ الملك بن هروان قيل له : ما المروءة ؟ فقال : مؤالاة 
الاكفاء » ومداجاة الاعداء » ثم قال : المداجاة هى المداراة ٠‏ أى 
لا تظهر لاعدائك ما عندك من العداوة 2 واصله من الدجى وهو 
ما Clit‏ الليل من ظلمته ٠‏ 
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ثم روی قول الشماخ بن ضرار : 

اذا ما راية رفعت لحد تلقاها عرادة باليمين 

وقال : باليمين أى بالقوة ۰ ومشلل ذلك قول الله تعالل 
« والسموات ob she‏ بيمينة » ٠‏ ۱ 

و تحدث فى الکامل عن الخوارج ومذهبهم وشیعهم و حرو دهم » 
وآفاض فى مواقعة الهلب بن ابی صفرة لهم » وذکر عیون أبيات 
ستحق النظر من الاعراب فیها » ومن ذلك قوله : قال رجل من 
وکائن ترکنا یوم سولاف منهم أسارى وقتلی فى اخحیم مصيرها 

ثم أخذ یوضح كلمة « SW‏ » فقال : 

ئن معناه کم » وأصله كاف التشبیه دخلت عليه أى و کتب 
تنوینها نونا وصارتا بمنزلة کم ۰ ثم بستطرد فیقول : ونظر ذلك 
قولك « له کذا وكذا درهما ۰ فکلمة کذا هی : ذا ودخلت عليها 
الکاف » والعنی له کهذا العدد من الدراهم ٠‏ فاذا قال : « له کذا 
كذا درهما » فهی LUT‏ عن دراهم تنحصر فیما بين آحد عشر وتسعة 
عشر درهما * وان قال : « له كذا و کذا درهما » كان كناية عن عدد 
يجوز فيه العطف ( من واحد وعشرین الى تسعة وتسعين عدا ألفاظ 
العقود ) ثم عاد الى « کائن » فقال : کثر استعمالها فخففت » ولکن 
التثقيل هو الأصل ٠‏ قال الله تعالى « وكأين من قرية آملیت لها وهی 
UL‏ ثم آخذتها - وکاین من نبی قاتل معه ربيون كثير » ۰ 


وفی موضوع الخوارج عنی بالرسائل التی تبودلت خلال 
حروبهم مع الدو له »> Pree pred‏ طر اف القص ص والنوادر التی 


Vw 


جرت 
العيوب فيه بر مو له ی كت 


الوجيزة البليغة . ‘ وکان مما اختتاره : 


خطبة أبى طالب عم النبى حين تقدم ليخطب له السيدة 


خديحة + قال : 


« الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم | تدمع 


وجعل لنا بلدا حراما » وبيتا محجوجا 2 وجعلنا 


الحكام 
ل ee‏ 


فتى من قریش الا 


رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا وجلالا > وان كان فى 


امال قل فانما الال ظل BI‏ + وعارية مسترجعة ۰ وله 
بنت خویلد Ley‏ . ولها فيه مثل ذلك › وما آحببتم من 


فعلى » ۰ : 


dow A> فى‎ 
الصداق‎ 


2 الحسن البصری یعزی الأشعت‎ JUL 


« ان صبرت حری عليك القدر وأنت مأجو 
عليك القدر وأنت مأزور » ۰ 


ر » وان حزعت جرى 


لا عقد معاوبه ولابه العهد لاننه يزيد آقعده في قبه حمراء 


NS ES 


حتی جاء 


‘ 


سے 


لمسسلمسسن 


يا أمير المؤمنين آعلم انك اذا لم تول als‏ أمور 
لأضعتها ۰ هذا والأحنف جالس فقال له معاوية : ما با 
يا أبا بحر ؟ قال : 
فقال له معاوية 
خرج الأحنف لقيه الرجل بالباب فقال : 


11۸ 


: جزاك الله عن الطاعة خيرا » وأمر له بالوف ٠‏ 
LIL‏ بحر انى لأعلم أن 


۳0 


لك لا تقول 


أخاف الله ان كذبت ٠‏ واخافكم ان صدقت 


فلما 


شر من GE‏ الله هذا وابنه « ولکنهم قد استوثقوا من هذه الأموال 
بالابواب والاقفال فلسنا نطمم فى استخراجها الا بما سمعت 
فقال له الأحنف : يا هذا امسك فان ذا الوجهين خلیق الا يكون 
عند الله وجيها ٠‏ 

LIL‏ عبد الله كنت تقول آشتهی أن GI‏ عاقلا يموت حتى 

قال : أجد السماء كأنها مطبقه على الأرض وأنا بينهما 2 
وأرانى كآنما أتنفس من خرت ( ثقب ) ابرة ٠‏ ثم قال : اللهم خذ 
منى حتى ترضی ۰ ثم رفع يديه وقال : اللهم أمرت فعصينا » ونهيت 
قالها ثلاثا ثم فاظ ٠‏ 

ویتضمن کتاب الکامل أيضا 1S‏ من الأمنال › a‏ 
ویشرحها ۰ ومن ذلك : 

عش ولا نغتر : بقول ان هذا المثل أصله أن العربى قد يمر 
بأرض مكلئة فيتركها أملا فى أن يرد على أخرى وهو لا يدرى 
ما يرد عليه ٠‏ 

ثم قال : وقريب منه « أن ترد الماء بماء أكيس » وتأويله أن 

ويستعرض المبرد فى كتاب « الكامل » ما تبودل بين معاوية 
بن أبى سفيان وعلى بن ابى طالب منذ بدأ الشقاق بينهما على الخلافة 


es: 


وكلما وردت اشارة الى حادثة أفصح عنها و سط le ysl ee‏ تم 
بستخرج مسالل النحو وآوحه الاعراب .فى ee‏ الكلمات 
والتر کیبات ٠‏ 


وفى باب من آبواب « الکامل » يقول : 


نذكر فى هذا الباب من كل شىء ء شيئا لتکون فيه استراحة 
للقارىء » وانتقال ينفى الملل لحسن موقع الاستطراف » ونخلط 
ما فيه من الجد بيسير من الهزل ليستريح القلب » واتسكن اليه 
النفس ۰ ۱ 

ee‏ ل ال ان اال اد 
. غامض آلفاظها » ویعرض لغریب النحو فیها ۱ 

ومن الطرائف التی رواها ur,‏ من wale‏ ا درسا فى 
اللغة والنحو قصة ذات مغزی احتماعی فحو اه ان صرانا افلس OY‏ 
الذین آودعوا آموالهم لد به آلحوا فى طلبها » والذین اقترضوا منه 
تعذر عليه أن يحصل منهم ۰ ولکی یخرج من هذا الأزق لجا الى 
ae‏ ع ل ا ۱ ۱9 

سم الثراء > وذهب معه هؤلاء الجيران الى القرشى الثری » فلما 
EE‏ > وأخذ ينشد أبياتا من 
الشعر معناها أن خير أوجه صرف الال أن يكون صنيعة فى الله » 
أو أن يقدم الى صديق يحبك وتحبه » والا كان الضن به حزما ری 
وكان صرفه سسفها وضعفا ٠‏ ثم قال لهم : اننا نصرف فضول آموالنا 
ae UE LS‏ ی بالك ار 
قوموا Le‏ برحمعم الله 


ومن الطر اتف التبی رواها ما قصد به الاضارة ال تفضسیل 
الآدب على SU‏ فقال : 


| 
| 
1 


NY. 


بروی عن بعضهم أنه قال : انى أحب البقاء » و کالبقاء عندی 
حب الشناء ٠‏ 

وقال معاوية لابن الأشعث بن قيس : ما كان جدك قيس 
بن معد يكرب أعطى الاعشی ؟ 

فقال : آعطاه مالا وظهر 1 ورقبقا « وآشباء آخر لا أذكرها ۰ 
فقال معاوية : لکن ما اعطاکم الأعشى لا بنسی ٠‏ 

وقال عمر بن الخطاب WY‏ هرم بن سنان : ما وهب Spi‏ 
لزهير 9 فقالت : أعطاه مالا وأثانا آفناه الدهر ٠‏ فقال عمر os ٠‏ 
ما أعطا كموه زهير لم يفنه الدهر ٠‏ 

وروی أن LI‏ العتاهية كان قد رجا أن يؤذن له فى تهقديم 
هدية الى أمير المؤمنين فى النيروز » فلما أذن له قدم برنية (جرة) 
وأبو العتاهية كان يصنع الجرار يبيعها » وفى داخل البرنية ثوب 
ناعم مطیب » قد طرزت حواشیه بالبیتین التالیین : 
نفسی شىء من الدنیا معلقفة الله وال انم الهدی يكفيها 
انى لایاس منها ثم يطمعنى فیها احتقارك للدنیا وما فيها 
وفهم الخليفة أنه درمز الى جاريته عتبه التى كان أبو العتاهية 
يتعشقها » ولذلك هم بدفع عتبة اليه لولا أنها جزعت وقالت : 
با أمير المؤمنيل حرمتى وخدمتى ! أتدفعنى الى رجل قبيح المنظر »2 
بائع جرار » متكسب بالعشق ؟ فأعفاها الخليفة وقال : املئوا له 
الجرة مالا ٠‏ فقال أبو العتاهية للكتاب : أمر لى بدنانير ٠‏ فقالوا ٠:‏ 
ماندفع ذلك ولكن اذا شئت آعطیناك pelos‏ الى أن يفصح الخليفة 
بما آراد ٠‏ فظل أبو العتاهية على ذلك حولا ۰ فقالت غتبة : لو كان 
عاشقا كما يزعم ماکان ليختلف حولا كاملا فى التمییز بين الدراهم 
والدنانير و دضرب عن "ذكرها صفحا 9 


۱۷۱ 


ومن الفكاهات الذي رواها للترويح ان وجلا بدعی bin‏ الحارث 


حمر دعته واحده كان aoe‏ لبزورها > فلما ذهب البمها 


تحادثه ولا تذکر الطعام ۰ فلما طال به ذلك قال لها : جعلنى الله 
فداءك ۰ لم آسمم منك للغداء ذکرا ٠‏ فقالت : آما قستحی ؟ آما فى 


| وحهی ما بشغلك عن ذاك ؟ قال لها : حعلنی الله فداءگ 2 لو أن 
وشنة قعدا ساعة لا GWE‏ شیثا لبزق كل منهما فى وجه 
وافترقا ۰ ۱ 


وروی عن أبى عبيدة من غير وجه أن نافع بن الأزرق سال 
ابن عباس فقال : آرآیت نبی الله سلیمان مم ما خوله الله واعطاه 


كيف عنی بالهدهد على قلته وضوولته ؟ فقال ابن عباس : انه 


احتاج 


ال الماء » والهدهد قناء ( علیم بمواضم الماء) , والارض له کالزجاجة 
بری باطنها من ظاهرها > فسال عنه MY‏ ۰ قال این GOW‏ : 


قف يا وقاف كيف يبصر تحت الارض CAs‏ نغطی له بمقدار 


| 
من التراب فلا ببصره حتی بقع فيه ؟ فقال ابن عباس : ويحك + 


الأزرق ۰ ما علمت أنه اذا حاء القدر عشى البص ! 


ويتصمن كتاب « الكامل » كثيرا من روائع الحكم والنصائح 


ما تضمنه كتاب « الكامل » من هذا كان من أسباب اعتباره ركنا 
من أركان الادب ٠‏ ومن أمثلة ما اشتمل عليه « الكامل » من ذلك : 


روه الى لين ان عي ی بت 


رشرار کم ؟ قالوا : بل + قال : من ST‏ وج ودع رة »صرت 


عبده » االا آخی ركم بشر من ذلکم ؟ قالوا : بلى » قال : من لا 


عثرة » ولا يقبل معذرة ولا یغفر ذنبا ۰ ألا آخبرکم بشر من خلکم ؟ 


۰ 


قالو! : بل ۰ قال : من یبغض الناس و یبغضو نه 


INT 


ویروی de‏ ميل de dl‏ وسلم آنه قال : السلمون WIGS‏ 
دماوهم ,2 و بسعی بذمتهم أدناهم › وهم بد على من سواهم » والرء 
تثیر بأخيه ۰ 
وقال : قيمة کل امریء ما بحسن * 
أن تبدأه با لسلام و وتوسع له فى الجلس ۰ و ندعو © بأحب الأسماء 
اله ۰ 


JU;‏ بعض الملوك يمتحن بعض وزرائه : ما خير ما يرزقه 
العبد ؟ قال : عقل بعش به › قال : فان عدمه قال : فأدب بتحلى 
به ۰ قال : فان عدمه ؟ قال : فمال بستره ٠‏ قال : فان عدمه ؟ قال: 
فصاعقة تحرقه فتريح منه العباد والبلاد ٠‏ 

هذا تعريف بالأثر الأدبى الخالد الذى خلفه لنا البرد 2 والذی 
يجب على كل دارس للعربية آن Go pe‏ على قراءته » والافادة منه 
فانه كما قال ابن خلدون بحق ركن هام من أركان الادب ٠‏ هذا 
واسنعرض فيما یل موازنة بسيرة بين المبرد وكتابة « الكامل » وابن 
قتيبة وكتابه « عيون الاخبار » ۰ 


VY 


ow‏ ایرد وان قتبة 


ابن قتيبة هو العالم الادیب الناقد أبو محمد عبد الله بن مسلم 
بن قتيبة » الفارسى الأصل › ولد فى بغداد أو الكوفة سنة ۲۱۳ هم 
من أبوين مسلمين متعربين ٠‏ وتوفى سنة 75 ها ٠‏ 

وقد كان معاصرا للمبرد » وقضى كل منهما شطرا من حياته 
فى مدينة بغداد حيث كانت هذه المدينة حاضرة الدولة العباسية 
الو ارفة الظلال » الغاصة بالمتعلمين والعلماء ۰ الافلة بالتأدین 
و الاد باء > وملتقی الخاصه والعامة ° ۱ 
5 واین قتيبة كان عالا ححة ثبتا قديرا » له آثار عظيمة رائعة 
تناولت فنونا مختلفة من المعرفة أهمها كتاب « عيون الأخبار » ٠‏ 

ويذكر الأدباء أن هذا الكتاب قد خطا بكتب المختارات 
الأدبية خطوات واسعات نحو الكمال » وذلك أنه رتب الختارات 
وبوبها » وجمع ما تشابه منها تحت عنوان واحد » مثل كتاب 
السلطان وکتاب الحرب وكتاب الطعام وكتاب النساء ٠٠‏ وبذلك 
بسهل على الباحث أن يجد LS‏ فى غير عناء » وهو Ge‏ بتناول 
الموضوع يستقصيه استقصاء شاملا » فاذا تحدث عن اللسلطلطان 
مثلا يتكلم عن صحبته « وآدابها , واتقاء شره « واختيار عماله 


۱۷۵ 


وكتابه و رطا زره ‘ و عبر ذلك > موردا فى تایا ذلك المأثور من الول 
الحكيم » والشعر الرائح » والنادرة اللطيفة › والفكاعة البارعة ۰۰ 
کل BE‏ تتسیق بدیع « ولا Jia‏ من نقطة ال آمری من Sad‏ 
پرشح لها باستطراد مناسب » (۱) وهذا ما لم يفعله البرد فى کتابه 
« الكامل » الذى غلب عليه الاستطراد , وخلا من التنظيم gad‏ دسه 
والت: ri‏ ۰ ۱ 

وهذه هی الحقيقة التى لامراء فيها , 


والذی دشر التساول هو ذلك ons | wo glad)‏ دين E‏ ال 


العظیمین مع وجود صاحبیهما فى عصر واحد ٠‏ ۱ 
وقد رأى بعض الأدباء أن السببء فى ذلك یرجم الى الاصل 

الأعجمی والثقافة الفارسية » فابن قتيبة بأصله الفارسی pie‏ 

الاعجمية یمثل الثقافة الاسلامية , آما البرد بأصله العربی ال 

فانه بمثل الثقافة العر بية الخالصه التی لم تهذبها الثقافات = 

وهذه 5 فى الواقع احدى وحهات نظر الستشرقن الذين لا قدرون 

Ed ل‎ ee cre ae 


soa tes We ایس‎ eae eee 

ان معارفه مطعمة باقوال فاراسبة وحکم هند ره و ثقافات بو 450 ‘ 

وهذه الثقافة هى التى أوحت اليه تر ثيب مختارانه و تنسیقها > فى 

Ge‏ ان البرد فى کتابه « الکامل » وأستاذه اند فى كتابه 
SLI «‏ والتسن » لم sth Woe‏ یب والتنظیم والتخسیق : 


ولكن > هل من الضرورى اذا ما تواجد نان فى عصر واحد 


4 انو ks‏ 2 ماه اعلام: الت ند کنو عند الحميد سند 
الجندی ص ۱۲۳ ۰ | ۱ 
| 


۱۷۹ 


أن يتفقا فى النهج والرآی ؟ لا ۰ فليس من شرط العاصرة أن يتفق 
التعاصران فى کل شىء » وآن یکون کل منهما صورة من الاخر › 
فقد بتعاصر الشاعران ویتجه کل منهما اتجاها ple‏ اتجاه الآخرء 
ویتعاصر العالان ویعنی کل منهما بفرع من فروع العرفة » فليس 
غریبا أن بتعاصر ابن قتيبة والبرد ویختلف اتجاههما فى التأليف ٠‏ 


وليس من أسباب الاختلاف بين هذين الأديبين وال ارعین 
اختلاف: الثقافة » فمنذ عصر الرشيد ظهرت نهضة واسعة فى ترجمة 
الآداب والعلوم الأجنبية بلغت قمتها فى عصر المأمون 2 وأفاد منها 
العرب والتعر بون على السواء » ولا نحسب المبرد قد فاته ان ينهل 
منها مذ كان طالبا 2 هجدا » واعیا ,2 قوى الذاكرة » مرموقا من 
آساتذته وكل من حوله , أو مذ صار العالم المعلم البارع الذى 
يتزعم أحد مذهبين سادا العالم العربى وهما wade‏ البصربين 
ومذهب الكوفيين * 


والحاحظ نفسه قد sui‏ من Hil J! GW‏ وهو أستاذ البرد 
بدليل ما جاء فى كتاب الدكتور الجندى )١(‏ عند موازنته بين الجاحظ 
وابن قديبة فقد ذكر أن ابن قتيبة كان يضع مؤلفاته لغرض التعليم 
والافادة » والاحظ بتخر موضوعات مؤلفاته مما يجذب الناسن 
ويدخل فى نفوسهم الامتاع والتسلية » ولهذا كانت كتبه خليطا 
من كل فن ء ثم قال : « ولا شك أن GW‏ الحاحظ اليونانية كانت 
أضخم مما عرف ابن قتيبة » فالجاحظ اذن قد اتسعت ثقافته 
اليونانية » ومع اتساع هذه الثقافة شاعت الفوضى فى كتبه 2 وقد 
تأثر المبرد بها » ولو كان الامر أمر ثقافة أجنبية لبرئت کتب الجاحظ 
و کتب الممرد مما وصفت به . 


٠ pul الر جع‎ 01) 


۱۷۳۷ 


لق انلق قل ade‏ أن كات وضو HEN‏ بر یرت 


نظاما وترتیبا عن كتاب « الکامل » ولکن ليس السببء هو الاصل 
الاعجمی والاصل العربی ۰ أو الثقافة الاجنبية والثقافة العربلة 
الخالصة » ولکن السبب الاصیل هو طبيعة کل من الکتابین » فابن 
قتيبة بقول فى مقدمة OLS‏ « عیون الاخبار » هذه عيون الاخبار 
سي د المي العلم تذكرة » ولسائس الناس 

مسوسهم مؤدبا » وللملوك مستراحا من كد الجد والتعب؛ وصنفتها 


TT‏ الباب بشكله « والخىر بمثله 
ليسهل على التعلم علمها » وعلى الناشد طلبها > 


» والکلمة 


ما حمعت لتأخذ cia‏ بأخسنها » وتصل بها کلامك اذا حاورت 
وبلاغتك اذا کتبت » وتستنجح بها حاحتك اذا سالت 


فى القول ان نفعت » وتخرج من اللوم بأحسن عذر اذا اعتذرت ert‏ 


فهو منذ GIS)‏ بقرر ان کتابه سيكون ما يسمونه « العلم 


ددون معلم » أو سبکون معحما لوضوعات كانت لازمه 
غایتها أن یسهل على الرید طلبها » فهو يضع UL‏ يعين 


المحاورة » أو بع كاتب الرسائل على البلاغة » | 
حسن الاعتذار » أو السائل على التلطف فى ٠٠ SL‏ وهكذا ٠‏ 

وطبيعة كتاب كهذا لا بد أن يكون كل ! 
موضوعا بذاته » وهذا تنسيق منطقى مصدر 


ولبست الثقافة الأجنبية أو الأصل الأعجمى ٠‏ 


آما البرد فیقول فى مقدمة کتاب « الکامل » es‏ 
ola‏ يجمع ضروبا من الآداب ما بين کلام منثور » وشعر مر‌صوف 
plu J‏ « ومو عظه Serle a‏ رن 


o 


اي ts ie iG tals‏ ا" 


AYA 


> و تتلطف 


قی عضسر ه 
الحاور على 


¢ ورسالة 


غریب أو معنی مستغلق وآن نشرح ما یعرض من الاعراب شرحا 
وافیا *٠‏ » 

واذن فکتاب « الکامل » كما تقول مقدمته مختارات من الأدب 
الجيد الشتمل على کلام غريب ۰ ومعنى غامض ٠‏ وغایته أن یغذی 
طالب الادب بهذه النصوص الجيدة » وآن يبصر التعلم باللفة » 
فیشرح له الکلمات الغامضه شرحا مستفیضا » ويبصر طالب الأدب 
بالعانی الغامضة لتتضح له ويقيس Lede‏ غيرها 2 ویبصر طالب 
النحو بشرح اعراب الکلمات الغريبة شرحا وافیا 2 وعلى هذا فهو 
ليس کتاب لغه وحسب فیاأتی به مرتبا ترتيب العساجم »2 ولیس 
کتاب نحو LIE‏ فيأتى به مبوبا کتبویب کتابه « القتضب » ولیس 
مجرد مختارات من الشعر والنثر فیسوقها مرتبة ترتیبا طبقیا 
أو Lied‏ « وانما الکتاب فی حقبقته دروس كان بملمها فى حلقة 
درسه » فیختار فى کل درس نصا من النثر أو الشعر oY so‏ بالشر ح 
والتحلیل » وتدعوه الکلمة و العبارة أو العنی الى الامستطراد › 
فینتقل من الخطبة الى الشعر » ومن الشعر الى المثل » ومن الثل الى 
الحكمة وهكذا » واحيانا كان كشأن كل معلم بارع ب بحس بكلال 
سرى الى أذهان المتحلقين حوله فينشط أذهانهم برواية فكاهة 2 أو 
نادرة » أو قصة مستملحة سمتروحون ها . وفی الوقت ذاته 
بفيدون مما تضمنته من كلمات غريبة أو معان بعيدة ۰ 

فكتاب « الكامل » كان دروسا تملى فى حلقة الدرس ¢ ولهذا 
فان النسخة التى وصلت ES‏ كانت رواية مستمليها وهو تلميذه 
النابغ « أبو الجسن على بن سليمان الاخفش » ٠‏ 

ولسنا نبغى من كل هذا الا أن ننفى عن البرد ما وصف به 
من الفوضى, فى التأليف » فطبيعة كتاب « الكامل » هی التى اقتضت 
الحال أن يصل الينا بها » والتى جعلت ناقديه يصفونه بالفوضى ٠‏ 


AYA 


آما خلو هذا الکتاب من ن يطعم بالاقوال الفارسية إو اللكم 


الهندية أو الثقافات اليونانية فليس نتيجة قصلور ۰ ولکن الان 
الکتاب يحتاج الى نصوص عربية خالصة اتکون محالا للشرح 


وللاعراب » ولم يكن يعرض للأقوال المترجمة الا حين ينقد شعرا 
فيبين أن معناه مستمد من قول أعجمى على نحو ما فعل وهو ينقد 


قول أبى العتاهية : 


' وكانت فى حياتك J‏ عظات وأنت اليوم آوعظ ملك حيا 


فقد آشار الى أن هذا مأخوذ: من قول يعض الأعاجم يندب 
ملايكه. فيقول  :‏ « كان الملك بالأمس أنطق منه اليوم 2 وهو اليوم 


أوعظ منه بالأمس © 


وأما کون البرد أكثر من ذكر الخوارج والاستشهاد بأقوالهم 


فليس يعنى الیل اليهم أو التعصب لهم وقد سبق أن نفينا عنه 
غير هذا الموضع تهمة التعصب » وانما حقيقة الأمر فى هذا 


الخوارج تمیزوا بأدب رائع » وخطب بلیغة 6 و تعببرات متخيرة »و کل 


ذلك يتلاءم مع منهج الکتاب » فلم يكن بد من أن بجعل آدبهم بح 
Vm.‏ كبيرا من کتایه افادة من أدبهم لا تحمزا أو تنمحدا لمذهبهم 


واولا أن کتاب « الکامل » فى Jiad ob‏ كتاب « عیون 


الاخبار » ما عده شیوخ العلم والادت ممن سبقوا این خلدون 


عاصروه أو حاءوا بعده ركنا من أركان الأدب ‘ ولم بعدو! « عسون 


الاخبار » من هذه الأركان ٠‏ 
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فى 


أن 


تل 


f 
أو‎ 


انیا - كتاب الفاضل 


لم يكن کتاب « الفاضل » للمبرد معروفا اذ لم تكن تعرف din‏ 
الا نسح مخطو db‏ ۳ محفوظة فى paw‏ مکتبات آور با > ولسخة 
مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة »ثم شاء الله لهذا الكتاب أن يظهر 2 
وأن بتداول منذ طبعتة دار الكتب المصرية فى ديسمير سنة وه" .١‏ 

وقالت دار الكتب المصرية فى تصدير آول طبعات هذا الكتاب: 
« ان هذا النص لم بنشر من قبل » وانه ‏ على نفاسته ب لم يكن 
معرو فا ولا متداولا ء وأن الاستاذ عبد العز یز الیمنی ee‏ القسم 
العربی debe‏ کراتشی بباکستان قد عثر عليه فى احدی خزائن 
. مکتبات استانبول فصوره »2 ثم کتبه بخطه » ثم حققه وقدمه لدار 
الکتب معذا للطبع وجميع من آرخوا للمبرد لم یذ کروا من بين آثاره 
اسم « الفاضل » وانما ذکروا اسم « الفاضل والفضول » ولكن 
مو ضوع الکتاب his‏ ده Ghee‏ فى وضوح على أنه للمبرد » ۰ 

وقد بعثر أحد الباخثن مستقبلا على « dg al)‏ « فیتم 

وموضوع كتاب « الفاضل » كما يقول الممرد نفسه ( صفحة 
6 من طبعة دار الكتب ) : « قصدنا فيما نحكيه فى كتابنا هذا 
حسن الاختيار 2 وكثرة الاختصار » وذكر ما ستغنى به عن غيره 2 
ويقنع بمثله عن نظيره , وانما نذكر فى كل باب أحسن ما روى 
لنا فيه » وأطرف ما نمی الینا منه » ومؤدى هذا أن أسلوبه فى 
کتاب « الفاضل » هو اسلو به فى کتاب » الکامل « Low‏ لعتمد 
على الطراثف وحنسن الاختیار ٠‏ 


الما 


أبواب کتاب الفاضل > 5 
الأبواب التی اختارها لهذا الکتاب هی : ۱ 


فضل الشعر - آخبار وأحاديث ‏ نوادر من غريب ولغه — 

: من الشعر الود والكرم ‏ أخبار وأشعار ‏ من الأخبار المستحسسنة 
- مراث بلیغه — عظات موجزة وأبيات مستحسنه آخبار العمر ین 
- آشعار العرب الحدئن - ذم الشیب: وفقد القسلباپ — الاحاله 
بالذنب على غير الذنب - الم والاناة ب الشکر atl‏ ت فصل فی 
الحسد ‏ فى کتمان السر فى تفضیل SS)‏ حيتي ها وف 
الجمال * 


ونكاد نقطع أنه الف الفاضل بعد الكامل OY‏ الفاضل |أحسن 
تقسيما » وان كانت الخطة واحدة » والاسلوب غير مختلف ٠‏ 


عرض موضوعات الكتاب : 
استفتح الكتاب بحمد الله 2 وبين أن العلماء مين طاعة 
ممن عداهم « وأنهم أشد تقربا منه » وان الله فضلهم على سائر 
نظرائهم من خلقه ٠‏ ويروى أن GE’‏ بن قيس رأى الناس يقبلون 
على الحسن البصری بساألو نه فى آمور دینهم ودنیاهم فقال : كاد 
۳ أن يکو نوا أربابا ۱ 
ثم يحلل طبيعة الانسان فیقول : آعجب ما فى الانسان قلبه, 
وله مواد من الحكمة وأضداد من خلافها ٠‏ فان سمنح له الرجاء ai‏ 
الطمع » وان هاج به الطمع آهلکه الرص © فان ملکه الاس قتله 
الاسف ۰ وان عرض له الغضب استبد به الغیظ , وان آسلسعد 
بالرضا نسى التحفظ « وان لاله الخوف شغخله الحذز ٠‏ وان انسح 
له الأمر استلسته الغرة « وان آفاد مالا أطغاه ای وان عارضته 
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ay 


GL‏ فضحه الجزع 2 وان جهده pol‏ ققد نز وان أفرط 
فى الشبع كفته البطنة » فكل تقصير به مضر » وكل افراط له 
مفسد ٠‏ 

ثم يذكر أن أفضل ما قصد له من العلوم كتاب الله وما اشتمل 
عليه » pbs‏ بعده علم اللغة واعراب الكلام » ويروى فى هذا قول 
الفاغ ۱ 
النحو يطلق من لسان الالكن واگرء تعظمه اذا لم يلحن 
فاذا طلبت من العلوم أجلها ذاحلها منوا مقيم الالسن 

ثم قال Loy‏ لظهور علم النحو : 

كان الصدر الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعربون طبعا حتى خالطهم العجم ففسدت السنتهم » وتغيرت 
لغا تهم نت ثم يروى أن السبب الذى بنيت له أبواب pel‏ » وعليه 
ار ( برفع كلمة آشد وجر ما بعدها ) قال : الصباء الرمضاء ٠‏ 
قالت : انما تعجبت من شدته قال : أو قد لحن الناس ؟ ثم آخبر 
عليا Wa‏ فاعطاه اصولا بنى منها « وعمل علیها ٠‏ ۱ 

وینتقل الى « فضل الشعر » فیذ کر أن النبی عليه السسلام 
آثاب شاعرا مدح الله تعالى » وأنه عليه السلام كان بستحسن قول 
لبد ٠‏ 


.ا مه 


ols‏ ابن عباس رضی الله عنه كان يقول : اذا أشكل عليكم 
شىء من القرآن فارحعوا فيه الى الشعر فانه ديوان العرب 2 وأنه 
رضى الله عنه كان اذا سثئل عن معنى آية من القرآن فسرها بشاهد 
من شعر العرب ء 


VAY 


ثم شرح قول الرسول عليه السلام 2 oF‏ يمتلىء جوف أحدكم 


قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا » فيقول ان النبى أراد بهذا شعر 
الهحاء ‘ و قول هکذ ا فسر ته عائشة رضى الله عنها ١‏ 


الخلق العظیم فیروی عن محمد ين السن بن السب بن عل آن الله 
عز وجل أدب نبيه الکریم فقال « خذ العفو » وأمر بالعرف » وآعرض 
ع Mae‏ لحي قن رب وقول و ی 
عليه فقال : « وانك لعلى خلق عظيم » : ٍ 


ويروى فى هذا الباب خطبة الامام على بين Ge‏ و 
طلب الزواج من LLU‏ وخطية 5 طالب حين تقدم بطلب زواج 
خديجة من النبی الکریم ٠‏ 

۳ eee 
فيما یذ گر أن المازنى روى أن الأصمعى قال سك آغرافییسا‎ 
: يقول : « جاءت فقيم تفايش بقبائلها » أى تفاخر , كما قال جزیر‎ 
١ ٠ » ولا تفخروا ان الفیاش بكم مزر‎ ۰۰۰ « 


ويروى من الأمثالٍ تلم یا من ضب > iS dts‏ بأن 
ی 


ثم ا Lig‏ التمر والماء « و امسن الاجمرین 
Let‏ اللحم والنبید * ۱ 
ويقول : كانت أم الهيثم من اقصح من رايت » وقد سبمعتها 
تقول : الشانئة لا ترضى الا بجرزة « ويشرح قولها Ob‏ الشانئة هى 
المبغضة ولا ترضى عمن أبغضته الا باستثصاله » الجرز هو 
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الاستثصال ولهذا قیل : سیف جراز أى abe‏ كل ما يمر به › 
ورحل جروز أى یجلس على الطعام فیفتیه 
وبعد هذا عقن الل 5 یات من القن 6 فور مارات 
لا یشرح منها الا ما يبدو له أنه فى NEE‏ شرح كقول توبة 
وكنت اذا ما Com‏ لیل تبرقعت وقد رابنى منها الغداة سفورها 
ويقسول فى شرح هذا الت ان المرأة كانت اذا اديع 
لود وق ار E E a‏ 


ومختاراته فى هذا الباب محصورة فى الغزل والنسيب كقول 
العباس بن الآحنف : 


آنآذنون لصب فى زیارتکم فعندكم شهوات السمع والبصر 
لابضمر السوء ان‌طالاخلوس به Vic‏ اللسان»و "كن فاسق النظر 


وفى مطلع « باب فى الود والكرم » آدار الحديث حول کرم 
عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب Sid‏ فيما بروی عنه اانه cor‏ 
بريد معاوية بن أبى سفيان » وفى الطريق أخذته السماء ورأى عن 
يمينه خباء فمال اليه واذا فيه رجل شيخ رث الهيشة لكنه خف 
لاستقباله ورحب به » ثم دخل الى زوجته وقال لها : هیئی عنزتك 
حتى أقضى بها ذمام هذا الرجل ٠‏ فقالت : قد علمت أن معيشة 
هاتين الصبيتين منها وأخشى أن تموتا بعدها وهى تعنى ابنتيهما 
فقال : Lge‏ خير من اللوّم ٠‏ ثم قيض على رجل العنزة وجرها الى 
المذ بح ونحرها > ثم طبخ و أطعم ضيوفه Gey‏ ولبلتين * ولا أراد 
عبید الله الانصراف قال لغلامه : ارم لهذا الشیخ نما أخرجت من 


\Ao 


النفقة ٠‏ قال الغلام : ان هذا لكثير » أعطه مثل" شاته خمس مرات 
وکفی فهو لا يعرفك ٠‏ فقال عبید الله لقد ذبح الشاة التی لا يملك 
Ae eee oe‏ مر 
قا لتر 7 ٠‏ فرمی الغلام 

8 الرجل * 

وفى أثناء عودة عبيد الله مر اا فوجد مظاهر النعسة 
والکرم 2 ولا رآه الرحل لم یعرفه Voi‏ © ثم تذګره ه فحعل بقبل 
duly‏ ویدعو له » ویذکر له أنه قال فيه أبياتا منها : 
توسمته لكا رايت مهابة عليه » وقلت اگرء beg irene‏ 
فقمت الى عنز قسة آعنز فأذيحها فعل امریء غير نادم 
فعوضنی منها GLE‏ ولم تکن تساوى قلیلا من قلیل الدراهم 
a ers‏ وقال : آعطیتنا أكثر مما آخذت * با غلام» 
ومما اختار فى الحض على الکرم قوله : كان رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : « ابن آدم يقول مالى مالى ٠‏ ليس لك من مالك 
الا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فابلیت » أو أعطيت فأمضيت » ٠‏ 


واختار Nar‏ قول الأحنف لن قیس وقد نظر الى درهم فى 
بد رجل يقلبه فقال : آما انه ليس لك حتی یخرج من يدك ٠‏ 
ثم يتبع الحديث عن الکرم والک tle‏ بمختارات من الشعر bg‏ 
فى هذا الفلك كقول عتبة بن بجس : ْ 
Ti‏ من قدری نصسیبا خادتی | 
وان كان ما فيها كفافا عل آهل 
131 أنت لم Spd‏ صديقك فى الذی | 
يكون قليلا لم تشارکه فی القضسل 


| 
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و J iS‏ العتبی : 
حتی نجود وما لديك قلیل 
وبعد هذا عرض لنوادر من الأجوبة الدالة على الذکاء وحضور 
البديهة > فروی أن خالد بن صفوان لقی الفرزدق الشاعر ( وکان 
دميما ) وقد لبس ثيابا سرية فقال له : يا أبا فراس مرحبا بهذا 
الو حه الذی لو ole oly‏ یوسسف لم يكبروه » ولم بقطعن 
آیدیهن ۰ فقال الفرزدق : وأهلا ومرحبا بوجهسك GU)‏ لو رآته 
یه وی لم Lge‏ هر زا ایت ام جره ان کی هن 

استأجرت القوى الأمين » ٠‏ 
ويروى من قصار الرسائل والردود البليغة أن مروان 
الجعدى ( آخر خلفاء بنى أمية ) كتب الى عبد الله بن على (العباس): 
انى اظن هذا الأمر صائرا اليكم . فان كان ذلك فأعلم أن 
حرمنا حرمكم والسلام فكتب اليه عبد الله : 
« ان الق لنا فى دمك , والحق علينا فى حرمك » 
واتبع ذلك بالقصة التالية : 


بينما الخيزران قاعدة ذات يوم قبل لها chk ol:‏ امرأة 
حسناء » وعليها ثياب بزة تطلب الاذن عليك ۰ وقد سئلت عن 
اسمها فأبت أن تخبر به ٠‏ فقالت لزینب بنت سليمان بن على : 
ها ترين ؟ قالت : تدخل فانه لابد من فائدة أوثواب ۰ فأذنت لها 
فدخلت فقالت : أنا مارية امرأة مروان بن محمد الأموى ٠‏ قالت 
زينب : أأنت مارية ؟ لاحياك الله » والحمد لله الذى أدال منك ٠‏ 
أما تذكرين ياعدوة الله حين SUT‏ عجائز قومى وآهل بیتی یطلبون 
منك مس له صساحكت فى دم ابر اهیم الامام فو cw‏ علیهن » 


YAY 


وأسمعتهن ما أسمعت وأمرت باخراجهن ؟ قیل- فضحکت مار به 
فلا ينسى حسن ثغرها وعلو صوتها بالقهقهة » ثم قالت : يا ابنة 
عم . ای شیء آعجبك :فى صنم الله بی عل المقوق| حتی آردت أت 
تتاسی بى ؟ هبینی فعلت بقومك ما فعلت » ثم ساقنى الله اليك 
خاضعة Ws‏ عريانة أفيكون هذا مقدار شكرك له على ما آولاك فى ؟٠‏ 
تم ولت » وقالت : السلام عليكن ٠‏ فقالت الخيزران : ليس هذا 
لك عافاك الله ٠‏ على استأذنت , وایای قصدت , فارجعى ٠‏ فقالت : 
نعم » وان مما يردنى الجوع والضر ٠‏ فدعت لها بالخلم ‏ ثم اقالت : 
افرشوا لها فی القصورة الفلانية وقالت لها : والله مايفرق يننا 
الا الوت » فما فرق بينهما الا هو ° ۱ 

ثم انتقل ال باب المراثى والعظات الوجرة Gui eeu‏ لامرأة 
من بنی آسد ترئی ابنها » وآخر آبیات المرثية قولها : 


ا آرادوا لبخفوا قبره عن عدوه ۱ ۱ 
ووصف هذا الببت at‏ آرثی بيت قالته العرب ۰ 
واختار Lids i‏ قول شاعر لم يسمه ووصفه بان أحد المحسنين: 


| 


واخ رمانی الدهر فيه بفقسده فالوحد من قلبی عليه دخیل 
Clg.‏ لا Jb‏ الزمان بمثله ان الزمان مثله لبخیسل 


ثم آخذ فى حديث عن أخبار المعمرين وأخبار الشسعراء المحدثين 
وقولهم فى ذم الشیب ٠‏ فقال : بروی آنه مکتوب فى الحكمة : من 
دلخ السبعیل اشتکی من غر Ue‏ وروی قول النمر بن تواب : ۳ 
كانت قنسانی لا تلين لغامز ‏ فالانها الاصباح والامسساء 
ودعوت ربى بالسلامة حاهدا pumas‏ > فاذا السلامة داء 
۱ 


VAA 


وعند الحديث عن اله کل ae‏ ری ندب اللي 
فى آشعارها اما مدحا Lely‏ ذما » وشعرهم فى ذمة آکثر منه فى 
مدحة ٠‏ ۱ 


ویروی أنه قیل : ما پال شمر کم فى الضيت اعسن آشمارکم . 
فى ساثر قولکم ؟ قالوا : WY‏ نقوله وقلوبنا رز نموذجا 
لذلك من شعر محمد بن عبد اللك الزیات وهو : 
عريت من الشساب وکنت غضا 

كمسا يعسرى من الورق القفسيب 
ونحت على الشسباب بدمع عیسنی 
as‏ ء ولا النحیسب 
ألا ليت HT‏ بعود يوما 
: فأخيره بما فعل etl‏ 
ثم انتقل ال « باب الحلم والأناة » فذ کر أخبارا عن حلم 
مغاوية بن أبى سفيان وغيره ٠‏ ثم عرض مختارات من بلیغ الشعر 
فى هذا الباب كقول الأخطل فى وصف بنى أمية : 
صم عن الجهل » عن قول الخناخرس 
وان ألمت بهم مكروهة صبروا 
شس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم الان أحلاما اذا قدروا 

وختم الباب بقصة عن الرشيد روى فيها أن رجلا قال له : 
انى أريد أن أعظك وأغلظ لك فى القول ۰ فقال له الرشید : 
يا هذا . ليس ذلك لك ۰ لقد بعث الله من هو خير منك الى من هو 
شر منى فأمره أن يقول له قولا لينا * يشير الى قول الله تال 
لموسى وهارون : « اذهيا ا ة 
يتذكر أو يخشى » ۰ ' 1 


1۸% 


وانتقل الى « باب الشكن للصتائم » فروی آن الامالم عليا أقال: 
ولا يزهدنك فى العروف من لا يشكرك عليه فقد شكرك عليه من 
لم يستمتع منك بشىء » ثم يروى أنه كان يقال : « مناكفر النعمة 
كتمانها عن المنعم عليه » ومن تكديرها اظهارها من المنعم ٠‏ فعلى 
: المنعم ألا يمتن » Bes‏ المنعم عليه آلا يكفر » وآنشد : 


زاد معصروفك عندى عظما أنه عندك مسستور حقسير 


e 


تتناساه کان لم ناته وهو عند الله مشلكور BS‏ 
وروى أن ar‏ الحكماء قال : « من شکر. استحق الاحسان » 
ومن أحسن استحق ى الشكر » ولقد أجاد gl‏ نواس فى قوله : 
| 


آنت آمرق طوقتسنی Le‏ آوهت قوی شکری فقد ضعنا 
لا تسین ال عارفة حتی آقوم شکر ما سلفا 

ثم انتقل الى الحديث عن « الحسد » فروى أن معاوية قال : 
كل 0 أقدر أن أرضيه yy‏ حاسد نعمة فانه لا برضیه الا 
زوالها » ٠‏ وروی عن ابن القفع أنه قال : « الحسد خلق دنىء ‘ 
Woe‏ دناءته أنه بدا بالأقرب فالأقرب » ثم تحدث عن « کتمان 
السر » فقال : انشدنا بعض آصحابنا : | 


اذا coi‏ لم تحفظ لنفسك سرها 
ش فسرك عند الناس آفشی وأضيع 
وأنشدنا آخر : 


لس سری بحاوز الدهر قلبى ۱ 
کل سر يجاوز القلب فاش 


ثم يختم الكتاب بذكر طرف عن بعض من آذلهم الهوى » واتبع 
ذلك بنصائح Lend les‏ الى محاهدة النفس والهوى « وروی أن عمر 


VAs 


ابن عبد العزیز كان یقول : « جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون آعداءکم» 
وروی أن هشام بن عبد اللك لم يقل من الشعر غير بيت 
واحد هو : 
اذا cul‏ لم نعص الهوى قادك الهوى 
ال بعض ما فيه عليك مقال 

ان كتاب « الفاضل » فى جملته تحفة أدبية رائعة 2 وآثر 
محمود من آثار البرد الخالدة وهو من طراز كتاب الكامل الا أن 
المبرد عنى فى الكامل بالشرح والتحليل اللغوى والنحوى » وأعفى 
كتاب الفاضل من ذلك ٠‏ 


الثا ‏ شرح لامية العرب 

كان بين المبرد وثعلب من التنافس ما سبق أن أوض حناه 
وذكرنا آسبابه وعلله * وقد يكون من OUT‏ هذا التنافس و من 
مظاهره أن كلا منهما عرض لشرح مجموعة من الشعر ٠‏ قام ثعلب 
بشرح شعر زهير بن أبى سلمى » وقام المبرد بشرح قصيدة الشنفرى 
المعروفة باسم «لامية العرب» ٠‏ ولا ندرى أيهما قام بالشرح قبل 
الآخر » ولکننا سنعرض نموذجا لشرح كل منهما لنتعرف على منهجه 
وطر بقته > 
(أ) شرح ثعلب لشعر زهير : 

أصدرت الدار القومية للطباعة والنشر فى سلسلة التراث 
شرح ثعلب لدیوان زهير » وعلیه اعتمدنا فى عرض النموذج التالى 
من طریقته فى الشرح ۰ 

قال زهير : 
۱ = وما العرب الا ما علمتم وذقتم 

وما هو Les‏ بالحدیث الرجم 


AAS 


: وما هو عنها‎ ٠ yy 


يريد وما علمکم عنها بالحدیث الذی یرمی فيه بالظنون ٠‏ والرجم ; 


المظطنون ۰ بقول : ما هو برجم بظهر الغیب » قد جربتموهاوذقتمو 
۲ متی تبعتوها تبعثلوها ذميمة ۱ 
وتضر اذا فریتموها فتفرم 


مح ۳ احم لام ی سیم مر 


مثل لا را رن وا رو ا 


sie 


sls 


” 


أى لا تحمدوا أمرها ٠‏ وتضر آی نعود دقال Spe Spe:‏ ضراوه 
اذا درب ٠‏ اذا ضر بتموها Gi‏ عودتموها يعنى الحرب ٠‏ ويقال : آکلب 


ضرو 2 وهی ضروة كأنه العتاد للصيد ۰ 


۳ - فتنتج لکم غلمان اشام »> كلهم ٠‏ ۱ 
كاحمر عاد 2 ثم ترضح فتفطم 


تنتج لکم : يعنى ارب ۰ GLE‏ أشأم فى معنی Olle‏ شوم 
فحعل أشأم مصدرا » ولم يحتج الى « من » ولو كان أفعل ( يعنى 
ال ل ور ا sa at SG‏ 


آحمر عاد ۰ وانما آراد آحمر مود فقال آحمر ٠ ole‏ 


والبرد بعارضه فى هذا فيقول : ان الشاعر لم يخطىء ء OY‏ مود 


تسمی عادا الاحبرة > والله تعالى Ssh‏ : : «وانه أهلك عادا الاوال » 


وثمود فما أبقى » ١‏ 
(ب) شرح الممرد للامية العرب : 


قصيدة الشستفری التی تقع فی ثمانية وستیل بیتا غرفت باسم 


«لامية العرب» وقام بشرحها کثبرون آولهم ot!‏ »> وقد وزد اسم شر ح 


AVY 


هذه القصيدة ضمن أسماء الکتب التی ذکرها من آرخوا للمبرد ۰ وقد 
ab‏ هذا الشرح فى ذيل شرح الزمخشری لهذه القصيدة ضمن 
مجموعة أصدرتها مطبعة الجواثب بالقسطنطينية سنة ۰ we‏ 
وقالت فى عنوانها : «كتاب أعجب العجب فى شرح لامية العرب 2 
لأستاذ الزمان وفريد العصر والأوان فخر خوارزم العلامة محمد بن 
عمر الزمحشرى , ومعه شرح ثان للامام العلامة اللغوى أبى العباس 
محمد بن يزيد المعروف بالممرد رحمه الله » ٠‏ 


ولم يذكر الناشر أين fe‏ على هذا النص 2 ولم يشر الى أى 
تحقیسق بشأنه ٠‏ والمطلع عليه سرعان ما يتبين له أن شرح المبرد 
لم ينشر كاملا الا فى بعض الابيات » وانما ذكر منه مايكمل شرح 
الزمحشرى اذ یری أن رقما قد وضع فى كل موضح يحس فيه 
بقصور فى شرح الزمحشرى » ثم يذكر من كلام المبرد ما يكمل » أو 
يوضح » أو يخالف ما ذهب اليه الزمحشرى ٠‏ ولم تتح لنا فرصة 
الاطلاع على النسخة الخطية الموجودة فى مكتبة الازهر » أو التى فى 
الجامع الاحمدی ٠‏ ۱ 

وماکم نموذجا من شرح البرد ٠‏ 

افتتح الشرح بقوله : قال الشنفری بن الاوس بن الحجر بن 
الغوث بن ثبت بن كهلان بن سسبأ ٠‏ والشنفرى : البعير الضخم ٠‏ 
وقيل : الشنفرى أى العظيم الشفتين 8 
٩‏ - آقیموا بنی آمی صدور مطيكم ۱ 

ثانی الى قوم سواکم لامیل 

يقال : آقام صدر مطیه اذا سار ٠‏ بواذا توجه فقد pli]‏ صدر 
مطیه ' ويروى : الى قوم Sloe‏ (بدون همز) » والعنی جدوا فى 
آمر کم » وانتبهوا من رقدتکم ۰ وأقیموا هنا بمعنی اصرفوا عنی , 
ومنه قول الشاعر : ` 


N\A = المسرد‎ 


آقیم‌سوا ی النه‌مان Las‏ صدو رکم ۲ | 

والا تقیمود صساغرین الرعوسا 

؟ - ول دونکم آهلون سيك عملس | 
9 أرقط ذھےلو les J‏ ۶ حبال 


0 


العملس : الذی فيه Golo‏ وسواد ٠‏ والسید ( (Grud) is‏ 


الذئب والعملس فیما ذکره لى الأحول : السریع المر فى سهوله ۰ 


وآنشد لابن مناد : 


عملس آسفار اذا اعترضت له | 


42 


سسموم كتجر الثار لم تلم 
Sh‏ نقيت اشنا ات ومنو لضاف لا مقن 


کی 


العملس » أى على الذثب » ومعنی تمشى : wy‏ واتکثر » ومنه قوله 


تعالى « أن امشوا واصبروا على pT‏ » أى قوموا على الوا 


a 


ای 


واستکثروا منها ۰ والأرقط : الحية التی فيها نقط Gols‏ وسواد 


ومنه دحاحه رقطاء ۰ والذهلول : الأملس ٠‏ والعرفاء : الضبع 


wld 


الشعر KX SN‏ « والحيأل : الأنثى من الضباع » والذ کر الضبعان 


والعملس من أوصاف الذثب قوصف به هنا رحلا استعارة» والسلمد 


فى لغة مذیل الاسد « وائما عنى هنا الذئب » الأ تراه قال عملسش: 


sl : دغر الوت تن اله فان‎ CARs ا‎ oy 


تکم 


العرفاء فيفهم من هذا القول أن الضیح حاءعت ۰ ویجری هذا المحرى 
لاجلا و ی "یراد one‏ 2 وهو 3 ی الاصل OY cea‏ من JAE!‏ 


و هو شده الخلق ° يقال : غلام محدول اذا کان شد ید العصب 


وزمام محدول اذا كان محتکم اج ‘ ولیس کل ما کان محدولا 


| 
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ESE Si‏ هن و و ا 


۳ ولست بعل شره دون خره 
آلف اذا مارعته اهتاج أعزل 


العل : هو الصغير الجسم > وأكثر مأبوصف به الکییر ۰ وتقال 
للقراد العل للطافة جسمه ٠‏ والألف : الذى لا يقوم لحرب أو لضيف 
وانما Gab‏ ويتام JU ٠‏ امرأة لزوجها : 

ان کلك لاقتفاف » وان شربك لاشتفاف » وان ضحعتك 
والله انك لكرواء الساقين > قعواء الفخذين . سرك ذائع 6 وشرك 
ale‏ ‘ وضىفك جاع bd‏ 
أن ستوعب آخر غذائه لا يبقى منه شيئا لاحد شرها ٠‏ يقال : 
اقتف ما فى الاناء من الطعام اذا استوفاه ۰ والاشتفاف : آن‌نستوفی 
مافى الاناء من الشراب > وهو مثل الاقتفاف٠‏ والأعزل الذى لا سلاح 
معه ولا رمح ٠‏ وقال yi‏ عبيدة : ان كان معه عصا فهو لیس بأعزل ٠‏ 


؟ لس ا الأمعز الصوان لاقی مناسمى 
تطاير ‏ مته قادح Stag‏ 
قال فى الشرح : الأمعز : المكان فيه حصى » والبقعة معزاء 

والصوان : الحارة اللس , الواحدة صوانة ٠‏ وليس هو الصوان 
فى الحقيقة وانما التقدیر اذا الأمعز ذو الصوان فحذف «ذو» لعلم 
السامع ده كما قال جل ذكره gy‏ سال القرية» »> وهو كثير ٠‏ وانما 
بر بك ما نا فيه حصی و هو الصوان 5 والناسم os?‏ الأصل أخفاف 
الال كالسنابك من الخيل فاستعارها لنفسه « والقادح مایخرج معه 
النار من الحصى وذلك من شدة وطته * Halls‏ : المكسر *٠‏ يقول : 
ادا cw Loe)‏ رجلى ححرا قدحت 43 نارا و کسرته ٠‏ 


ee Re a‏ عرد تعلب» وشرح الوه انيديا 
یکاد یکون واحدا » وان كلا منهما ذو عناية باللغه ۰ غير أن pd‏ 2 
كما يلوح لنا من شرحه أكثر استقصاء تفت ای استشهادا اذا 
دعت الحال ال استشهاد ٠‏ 
الغامض منه » وقلما يفعل WS‏ ثعلب ۰ ۱ 

والبرد فى شرح هذه القصيدة لم بتطرق ال النحو والاعراب 


DEE E‏ ال ان 
فى شرح هذه القصيدة 


lol,‏ ب کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 


OLS‏ « ما اتفق لفظه واختلف معناه » رساله من نوادر 
المصنفات القديمة ٠‏ ورد ذكره بهذا الاسم فى « معجم الادباء » 
لياقوت ,2 وفى دبغية الوعاة» للسيوطى ‘ وفی کش من امراجع 
الادبية التى نقلت عنه ۰ أما ابن النديم فى OLS‏ «الفهرست» فقد 
سماه «ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه» وهى تسميه لا تبعد عن 
٠ doy!‏ 


وقد عثر الاستاذ الميمنى الراجكونى رئيس قسم اللغلة العرلية 
بجامعة عليكرة على نسخة مخطوطة من هذه الرسالة فى احدىخزاثن 
الکتب فى الهند فأشرف على تحقيقها وتصحيحها ووكل الى « المطبعة 


السلفية » بالقاهرة أمر طبعها فأخرجتها لعشضاق أدب البرد سلنة 
۱ ص ٠‏ ْ 


bes ی ا‎ as Anas 
حروف آلفناها من کتاب الله عز وجل مختلفه المانی » متقاربه فی‎ 


VAN 


القول » مختلفة الخبر » ثم يقسم اللفظ الى : مشترك » ومترادف 2 
ومتباين ٠‏ وسدأ بالحدیث عن أقسام الاتفاق والاختلاف » وبورد 
آمثلة لاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين » وأمثلة لاختلاف اللفظين 
والعنی واحد , وأمثلة لاتفاق اللفظن والعنی مختلف ۰ pa‏ مثلا 
أن كلمة القوی تکون للضعیف » وتکون للقوى قال تعالى : « ومتاعا 
للمقوین » أى الضعفاء » وتقول العرب «أکثر من GE OW‏ مقوه آی 
ذو ابل قوية ٠‏ 

ثم يتكلم عن «الرجاء» فيوضح أن من معانيه الخوف » ويستدل 
على ذلك بقول أبى ذؤيب : 

اذا لسعته النحل لم يرج لسعها ( أى لا يخافه ) 

وقول الانصارى : 

لعمر S‏ ما آرحو اذا مت مومنا 
١‏ على أى جنب كان فى الله مصرعی 

أى ما أخاف ٠‏ وقال المفسرون فى قوله تعالى «مالكم لا ترجون 
لله وقارا » أى لا تخافون لله عظمة ٠‏ 

تم يتبع ذلك بقوله : « ٠٠٠‏ وکل من آثر أن يقول ما يحتمل 
معنيين فعليه أن يضع على ما يقصد له دليلا OY‏ الكلام وضع للفائدة 
والسان » ٠‏ 

وینطلق من هذه القدمة الى موضوعه فیذکر أن مما اتفق لفظه 
واختلف معناه كلمة «الظن» ٠‏ بقول : قال تعال «۰۰۰ الا آمانی وان 
هم الا بظنون» هذا لمن شك ۰ وقوله تعالى « الذين یظنون أنهم 
ملاقو ربهم » هذا ob‏ لأنهم لو لم يكونوا مستيقنين لكانوا ضلالا 
شكاكا فى توحيد الله تعالى ٠‏ ومثله فى اليقين قول المؤمن فيما 
بحکیه القرآن الكريم « انی ظننت أنى Ge‏ حسابيه » أى أيقنت ,2 
ومثله قوله تعالى ٠٠٠«‏ فظنوا أنهم مواقعوها» أى أيقنوا ٠‏ 


ثم یتحدت عن آفعال اختلف لفظها والعنی 


| 
واحد کقوله تعالى 


« لها ما كسبت وعلبها ما اکتسبت » فهما لعنی واحد کقو لك نظر ته 


وانتظر ته ,2 و ددرت dle‏ واقتدرت عليه » وجرح واجترح من الكسب 
کقو له تعالى « a aaa‏ ات و الکو اسب » و JL‏ : 


جارح آهله » آی کاسیهم ۰ 


«فلان 


و Sti ced‏ عن الفعلين التساو oy‏ والخر حان sees‏ فيمثل 


بقوله تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» 
ويقول : « يخرج اللفظ كلفظ ما قبله مع تباين 
العرب «الجزاء بالجزاء» والأول ليس بجزاء » و 
مثل ما فعسل بى « أى اقتصصت منه « والاول 


أى فاقتصوا 
فى الغاية ٠‏ 


تقول «فعلت SMe‏ 
بدا ظالما » والما: 
٠‏ ومثله قول ! 


Jot‏ بحقه فالفعلان متساویان والخرجان متبایتان 


لله 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها » والشانية ليست بسيئة تکتب على 


واه و لها مقليا فى المكزوو + 


› dir 


تقول 
ل 


دی 


ويتحدث عن ابراد الفعل بمعنى ما يصير البه » ويمئل فىذلك 


بقوله تعالى : 


« فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 
مقدر ین فيه أنه بعاد بهم و بحز نهم ‘ ولكن تقديره 
SIG‏ مصيره ال عداوتهم وحز نهم ۰ 


4 و تقول لم بلتقطوه 
فالتقطه آل فرعون 


و بتحدث tle Lc‏ فى القرآن على صورتين من الاستفهام فو قع 
مع آحدهما التبيين ولم ab‏ على الآخر » على أن يخرج الاستفهام‌فیهما 
جميعا مخرح التقر بر والتعظيم tags‏ ذلك «وما يدريك وما أدراك» 


فان «مایدر يك» استفهام وقم فى كل الاماکن فى الق oT‏ الکر يم بدون 


الحواب ‘ Lj‏ دما آدر wl > dad ass}‏ الا قلبلا 
أدراك ماهبه ؟ نار حاميه_وما أدراك ما يوم الدين 


NAA 


: ومن ذلك‎ ٠ 


ثم ما أدراك ما يوم 
الدين ؟ يوم لا تملك نفس لنفس شیتا - وما أدراك ما القارعة ؟ 


« وما 


يوم یکون الناس کالفراش المبثوث ‏ وما آدراك ما الحطمة ؟ نار الله 
الوقده ۾ ٠‏ 


» قوله تعالى « الحاقة ما الحاقة وما أرادك ما الحاقة ؟‎ Li 
فانه استفهام لم يقع بعده تفسير . ومجاز هذا عند أهل النظر‎ 
حذف الخبر لعلم الخاطب به » ولارادة تعظیم الامر ۰ کقولك « لو‎ 
السيف » أى لرأيت بارعا » فاستغنى عن ذلك‎ ob رأبت فلانا وفى‎ 
»٠٠٠لابجلا قرآنا سيرت به‎ OF مفهو ۰ وفى كتاب الله «ولو‎ ay 
٠ فخبره عند الفسرین محذوف تقدیره لكان هو هذا القرآن‎ 


وکل استفهام جاء فى القرآن بأسلوب « وما يدريك » فغير 


مشروح خيره ۰ فمن ذلك « وما chow‏ لعل الساعة تکون قرتبا - 
وما Ud chow‏ ی زکی » 


وأما قوله تعالى « وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » فلیس من 
هذا لأن ماهنا نافية ولیسنت استفهامية کماهی فى المثالين السابقن. 

ثم تكلم عن الحذف فى القرآن وفی کلام العرب فقال : فى 
القرآن مختصرات فان مجاز العرب يحذف كثيرا من الکلام اذا كان 
فیمایبقی دلیل عل ما بلغی ومن WS‏ قوله مان « واسال القرية»۰- 
واسال العير ۰۰۰۰ فالقریه والعير لا تسألان ولا Glow‏ فالقتصود 
غيرهما آی أهل القرية وأهل العبر ۰ ۱ 


على هذا النحو تمضی تلك الرسالة الرائعه التى تشهد للمبرد 
بالذهن التفتق والعقل الواعی . وتدل على ماله من علم عمیق ABUL‏ 
ویکتاب الله تعالى علما آدخله فى عداد الفسرین ۰ 


۱۹۹ 


خامسا - كتاب المقتضب. 


وضع سيبويه مؤلفا يضم بين دفتيه قواعد «علم النحو» وعرف 
مؤلف سیبو به باسم «الکتاب» ثم قفى المبرد على آثاره فوضح کتآب 
« القتضب » ۰ 

والکتاب لسیبویه , والقتضب للمبرد ما ال‌کتابین استوعبا 
آصول النحو وقواعده ٠‏ ومع أن كتاب «القتضب» gle‏ مسائل 
النحو والصرف بأسلوب آوضح وأكثر بسطا من کتاب سیبویه فانه 
لم يقدر له أن بتدارس ويتداول الا فى نطاق محدود ۰ ولم تقل 
الاقدمون فى تعليل ذلك الا أن شؤم آبن الراو ندی المشسهور بالز ندقة 
وفساد الاعتقاد قد عاد عليه » فقد روی أن البرد حي صنفه آخذه 
عنه ابن الراوندى هذا فأبى الناس أن بأخذوه dc‏ فصار لا بکاد 

وكتاب «المقتضب» أول مؤلف أملاه البرد بعد أن بلغ أشده 
1 وأواتى علما وحكمة ٠‏ بدا do‏ وقد استقر فى بغداد بعد 

قتل المتوكل سنة ۲۶۷ ه أى وهو فى نحو الإربعين من عمرم , 
ا ا BS‏ وأسلمت اليه زعامة 

علماء النحو من البصريين ٠‏ وبعد أن كان التنافلس بينه ودين أبى 
العباس تعاب قد بلغ قمته » وأصبح علب يغرى المقربين اليه من 
تلاميد ذه بفض حلقة البرد » والبرد بغزارة علمه » وصفاء قر بحته « 
aye ae‏ طشن كعد ها E GS‏ سلب + 
ويصطفيهم لنفسه كما كانت الحال مع الزجاج وفق ما وصفنا من 
قبل ٠‏ 


وقد روى الزجاج أنه قدم الى بيت تعلپ افی ys‏ صه وعندده 
موسی ا الذی كان بحسد الزجاج و یکره الميرد > وسال 


(< 


المبرد » والزجاج بدافعه و بقرر أن سلوب الممرد لا عيب فيه © 
وان نصاعته وحسن Gly‏ آمر لا یتنازع فيه اثنان » ثم قال لثعلب: 
ان سوء رأيك فيه هو GU‏ يعيبه عندك ٠‏ 

ومؤدى ذلك ان تأليف «القتضب» بدا بعد سن الاربعين » وأن 
المبرد ألفه قبل كتاب «الكامل» لهذا تراه فى الكامل بستشهد بماجاء 
فى القتضب ٠‏ 


بعث كتاب « المقتضب » : 

قلنا WT‏ ان كتاب «المقتضب» حاق به كما قيل ‏ شوم ابن 
الراوندى المتهم بالزندقة فلم يقدر له من الذيوع والانتشار ما قدر 
لكتاب سيويه ۰ وانسحب هذا الشؤم على الشروح التى جهد فيها 
العلماء من بعد البرد » فآبن درستويه المتوفى فى منتصف القرن 
الرابع شرح «المقتضب» ولم يكمله » وأبو الحسن الرمانى المتوفى فى ' 
أواخر القرن الرابع شرحه وأكمله . كما شرحه أيضا pi‏ الحسن 
الباذش فی القرن السادس ٠‏ ولكن لا نعرف من أمر هذه الشروح 
الا ما ورد من الاشارة اليها فى بعض الكتب التى ارخت للمبرد مثل 
معجم الادباء لياقوت وبغية الوعاة للسيوطى ۰ 

وهناك شرح لبعض مسائل هذا الكتاب القيم صنعه سعيد بن 
سعید الفارقی التوفی فى آواخر القرن الرابع 2 وسماه و تقفسير 
السائل المشكلة فى أول القتضب » وهذا الشرح وان كان قد بقی 
فانه كان » ولم بزل » سجينا لا تعرف منه الا نسخة خطية باحدی 
مكتبات الآستانة ونسخة منقولة عنها بالتصوير الشمسى محفوظة 
فى معهد المحفوظات بجامعة الدول العرسية ٠‏ 


۳: 


| 
1 
{ 
| 


النحو وطلابه الا ما تنقله عنه » أو نشير اليه بعض الکتب مثل Gk‏ 


ابن 1 حرى › وخزانة wo!‏ للمعدادی ‘ وابن عمقل 
الألفية ٠‏ وأخيرا هيا الله له من يبعثه من مرقده ويقدمه لقر 


وباحثا حتى وفقه الله الى سد كل ما لحظه فيها من خلل 
كل ما بدا له فيها من نقص , وقدم النسخة مصحخة محققة 


الى نة احياء التراث الاسلامی بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
فتقبلت die‏ هذا الكتاب القيم بقبول حسن » وطبعته طبعة أنيقة 
جميلة فى UW‏ أجزاء » ومقدمة طويلة dale‏ شاملة مطبوعه على 

joes 


حدة » فکان هذا العمل العظیم خدمة جليلة للعلم والادب 
کل نقد بر وثناء ٠‏ 


موضوعات الکتاب : 


الکتاب مطبوع فى UW‏ أجزاء ضخمة » ویتناول کل‌موضوعات 
pel‏ والصرف بأسلوب واضح و بستوفی الامثله لكل قاعدة » ودورد 


شواهد من شعراء الجاهلية وصدر الاسلام وبنى أمية » و 


المبرد فيه طابع العالم اللغوى فكلما مرت ت كلمة تستحق, 


ee‏ ل ee‏ ا pee er‏ اا 


و ACY‏ ال و مات الکتاب عناو gs cp‏ جر ة 
بخلاف العناو د 8 المطولة الت نختارها سبدو به CLK‏ 2 دمن أمثلة 


عناوين القتضب فى الحزء الاول : 


۲۰ 


اء العربية 
مستقصى محققا مشروحا مضبوطا ۰ وذلك هو الدکتسور محبد 
عبد الخالق عضيمة » فخلال تنقیبه عن GUT‏ البرد اذ كان موضواع 
الرساله التی تقدم بها لنيل درجة «دکتوراه» عثر على نسخه منه فى 
. دار الکتب المصرية مأخوذة موی شم عل IS aac‏ 
محفوظة باحدى مكتبات الاستانة فعكف على هذه النسخة دارشا 


فى شاج 


> وتکملة 


مه 


یغلب على 


دفسار وحوه العر بية واعراب الاسماء والافعال _ باب الفاعل-- 
باب حروف العطف بمعانيها — حدود التصر بف ومعرفة آقسامه — 
ماجاء من الكلام على حرفين ‏ الابنية ومعرفة حروف الزوائد- معرفة 
بات الاربعة التى لا زيادة فيها ‏ باب الابنية ومعرفة حروف 
الز و ائد ۰ 

ومن أمثلة عناو ین موضوعات الجزء الثانی : 

باب اعراب الافعال المضارعة و کیف gle‏ الاعراب فيها دون 
سائر الافعال - باب تجريد اعراب الافعال ‏ باب الحروف التى 
تنصب الافعال — باب الحروف التی تجزم oa")‏ ما بر تفع بين 
المحزومين وما يمتنع من ذلك باب الأمر والنهی ٠‏ 


: ¢ من اسلوب » القتفضب‎ Tale 


تمس كتاب «المقنضب» كما أسلفنا بالسيان الواضت» والاصلوب 
الما 2 دوواد الشواهد والأمثلة « وتفصيل الاحکام » و ففى الجزء 
الثانى مثلا يتحدث عن الحروف ا تنصب الافعال ane‏ أو « 
فيقول : 


۱ - هذا باب « أو » 


وهی تكون للعطف فتجری ما بعدها fo‏ ما قبلها > كما كان 
ذلك فى الاسم اذا قلت : ضربت زيدا أو عمرا ٠‏ 

ويكون مضمرا بعدها (أن) اذا كان المعنى : الا أن يكون » أو 
حتی يكون ٠‏ وذلك مثل قولك آنت تضرب زيدا أو تكرم عمرا عل 
العطف ٠‏ وقال الله عز وجل « ستدعون الى قوم أولى بأس شديد 
تقاتلونهم أو يسلمون » ی يكون هذا . أو يكون هذا ٠‏ 


فأما شع a‏ و أن رت : لالز منك أو 


ee‏ و 


ال 7 ا يسلموا» عل معني الا ان 


سلموا »› أو حتى يسلموا . JU,‏ امرق القیس : 
. فقلت له : 
لا تبك عينك انا 


نحاول ملكا 2 أو od‏ فتعمدرا 


أى الا أن نموت ۰ 
Ss‏ زياد الاعجم : ۱ 
وکنت اذا غمزت قناة قوم 


کسرت کعه ها او تستقیما 


ويقال : اتجلس أو تقوم يا فتی ؟ فالعنی أيكون منك واحد آن 


٠ الأمرين‎ 


- تقول 5 ISS}:‏ ۳ أو دنه م LS)‏ 3 ۷ معنو للنصب امنا 5 


u Ê 


: سرون‎ Eo E E مهل‎ 


فحملة هذا : آن كل موضع تصلح فيه «حتی» أو « الا آن » 


فالنصب فيه le‏ جيد اذا أردت هذا المعنى » د عل ما قلله 


مستعمل فى كل موضع * 
وفى مكان آخر يتكلم عن الشرط وتسميه والمجازاة» 


فيقول : 


؟ ‏ هذا باب مسائل الحازاة les‏ بحوز فيها وما تحنم متها ۰ 


تقول : ان تأتنى آتك : وان تأتنى فلك درهم ٠‏ هذا وجه 


الجزاء وموضعه « كمأ قال عز وحل Ol»‏ بنتهوا pur.‏ لهم ماقد سلف» 
وان بعو دوا فقد مضت سنة NOY!‏ » ۰ 


فالاصل الفعل » والفاء داخلة عليه لآنها تؤدى معناه LGV‏ 
لا تقع الا ومعنی الجزاء led‏ موجود ۰ یقول الرجل : قد أعطيتك 
درهما » فتقول : فقد أعطيتك دینارا »> أى من أجل ذلك ٠‏ ویقول : 
لم آغث آمس ۰ فتقول : فقد SUT‏ الغوث الیوم ۰ وتقول : ان آنیتنی 
فلك درهم » OF‏ معناه : ان تأتنی ٠‏ ولو قلت أن آتیتنی UT‏ لصلح, 
كما قال الله عز وجل «من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها نوف 
اليهم» لان معناه من يكن ۰ و کذلك لو قال : من يأتنى أتيته لجاز › 
والاول أحسن لتباعد هذا عن حروف الجزاء « وهو Ble‏ كما قال 
الشاعر : : 

من یکدنی پسسییء كنت مله 

کالش‌حا بين حلقه والوريد 
وأعدل الکلام : من آتانی أتيته » كما أن وجه الکلام : من‌یاتنی 
آنه ۰ وتقول من آتانی وتبسط الى آکرمه OY‏ «من آتانی» فى موضع 
«من يأتنى» لا تقع بعد الجزاء الا ومعناها الاستقبال ۰ والاحسن : 
من آتانی وأكرمنى آتیته ۰ كما أن الاحسن : من يأتنى ویکرمنی 
آته ٠‏ فهذه أصول ثم نذکر بعدها العطف منسقا ونکثر فى ذلك من 
المسائل لنوضح آمره ان شاء الله ٠‏ 

فاذا قلت : « من يأتنى آته » فان «من» هی لهذا الفعل (تعنى 
فاعله) لانها اسم فلم يدخل معها اسم آخر + 

ولو قلت : « ان يأتئى آته » على غير مذكور قبل كان محالا » 
OF‏ الفعل لا فاعل فيه OY ٠‏ «ان» انما هی حرف جزاء 2 ولسست 
باسم » وكذلك جميع الحروف ٠‏ 


وتقول فى الاستفهام : من جاءك ؟ وأيهم ضريك ؟ وماحبسك؛؟ 
لأنها ایام فان کل > ات ار کل یشک Gg‏ من 
ذكر الفاعل » لأن هذه حروف فليس فى SLAY‏ فاعلون ٠‏ , 

وكذلك الظروف التى لا نكون فاعلة اذا ذكرتها لم يكن بد من 
secu Ao a aes‏ 
تقول + این كن زید اکن ۰ وکذلك فى الاستفهام اذا قلت fel:‏ 
یکون زید ؟ ومتی بخرج زید ؟ تعنی المذكور ۰ فعی هذا Som‏ 
فا ذكرت لك Sees‏ | 


| 
وفى wh‏ التصغير بتحدث عن تصغير ماحتم تالف ونون زائدتيل 
ويسمبه التحقر .2 فيقول : ۱ 
۳ - هذا باب ما aah‏ الالف والنون زائدتینا ۰ 
اعلم آنك اذا حقرت غضبان » وس‌کران ونحوهما| قلت : 
غضیبان » وسکران ۰ وكذلك اذا حقرت عشسمان fob yes‏ قلت |: 
JI‏ احد ‘ قیحری الواحد ws‏ التصغير محری الجمع ۶ 


فأما Gall)‏ فمثل قولك سرحان فتقول فی تصغيره أسريحين 
لانك تقول فى الجمع سراحين ۰ وتقول فى سلطان سليطين ان ان 
سلاطین » وتقول فى ضبعان (ذکر الضباع) ضبیعین کقولك ضباعین» 
و کذلك قربان ۰ | 


ولو كنت تقول فى عثمان عثامين فى الجمع لقلت فى التصفر 
عثيمين » ألا ترى أن «فعلان» الذى له «فعلى» نحو عطشان وسكرا 
وغضبان وظمآن لا يكون فى جمع شىء منه « فعالین » لانه لا يكون 
ملحقا؟ . ۱ ۱ 


Cc. 
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فكذلك جمع هذا الياب : ما كان ملحق الجمع وجب فى تصغير 
Tee‏ ا ل ل ا ا ل 
فعلان الذى له فعلى ٠‏ 


هكذا يمضى « القتضب « مستقصيا أبواب النحو والصرف على 
أكمل وحه . من الوضوح والبيان ٠‏ 


وقد يلمح الباحث الدقق آثر کتاب سیبویه فى مقتضب البرد 
ولا غرو فكتاب سیبویه هو المعين الذى استقی منه البرد Gol‏ ی 
النحو > وهو الذی كان poe‏ بتدريسه تلامیذه ومريديه » فليس 
عجبا أن تری تشابها فى كثير من الامشسلة » ولكن لكن البرد خالف 
سیپویه فى بعض المذاهب النحوية . وا ن كان أبن ولاد قد تصدی 
له مدافعا عن سیپوبه موّندا له . وقد تكفل الدكتور عضيمة 
بایضاح كل ذلك فى هوامش المقتضب مما كفل له أن Oh‏ كتابا 
حامعا ممتعا . 


سادسا : کتاب الذکر والمؤنث : 

وبعد أن وضعنا Vin‏ الكتاب فى صورته الاخرة أهدتنا مطبعة 
دار الكتب .( سنة ۰ ) کتاب « المذكر والمؤنث » بعد أن قام 
تحفیفه الأدسان الد کتور رمضان عد التواب 6 و الاستاذ صلاح 
cpl‏ الهادی ۰ وقد Ls‏ له مقدمة ضافبه تناولا a Los gs‏ 
و حباته و شيو A>‏ و آثاره ۰ 

و AS‏ بدا البرد کتاره ند کر علامات التأنيث 6 ثم انتعل at‏ 
التفر بق بين الأسماء المؤنثة والنعوت al‏ 45 4 وذكر فى ذلك قوإعد 
تفيد كل باحث وكاتب ومو لف 6 ثم فرق الممرد بين ألف Casal‏ 
calls‏ الاتحاق > و بشرح المؤانث بغیر علامة » ثم بخصص gol) LL‏ 25 
الحقیقی والونث الحازی من ناحية الا خبار عنه 6 صسرض 


¥.V 


للألفاظ التى بجوز إفيها التذکیر والعائیت » ثم پنتقل الى المنصر فا 
والمنوع من الصر ف من انواع CS BN‏ الختلفة » ثم ينتقل الى أسماء 
سور القرآن وأسماء البلاد والقبائل » ویعالج مسالة تأنيثها 
وتذكيرها وصر فها أو منعها من pall‏ ف » ويستشهد فى کل ذلك 
بالقرآن الكريم وبشعر قدامى الشعراء . وبكثير من أقوال العلماء. 
وقد بذل الحققان الأديبان مجهودا مشكورا فى تحقيق هذا 
الکتاب وتقدیمه للقراء فجزاهما الله کل خير . ۱ 


۰ ۸ 


خانمة : 


وبعد » فعد صاحينا bi‏ العباس المبرد فى هذه الصفحات التی 
حاولنا أن نعرف به فيها » ورأينا كيف استطاع هذا العالم المجد 
أن بشسق طريقه فى الحياة » وأن يكتسب لنفسه مجدا وضعه على 
القمة فى طريق الخلود ٠‏ 

لقد صنع المبرد نفسه » ولم يعتمد على مجد موروث أو فضل 
سابق ولكنه اختار طربقه SS‏ اللماح 
وعزيمته الوقادة وسار لا بلوی عا لى شىء » حت حتى أصبح منارا يهتدى 
به ويقبس الناس من ضوئه ٠‏ 

لقد ترك البرد آثارا خالدة » ومجدا علميا سسامقا » وثروة 
أدبية ضخمة وان كان لنا أن نستفيد من حياته شیثا فلنا أن نستفيد 
هذه العزيمة التى لا تعرف الكلل » والنابرة التى لا يعوقها الملل > 
ا کت کون ا ل 
الغاية التى لا بعوقها العنت أو التلهى › ولاتفسدها البوارق الكاذية»ء 
ولا تقنعها الاعتاب القريبة » ولا يمنعها عن المضى فى طريقها العقيات 
والصعاب . 

لنا أن نتعلم منها كيف تكون رفعة العالم فى تواضعه » وتمكنه 
من نقسه تمکنا یجعله لا Gale,‏ فى حق © ولايحمله الکبر على الجدال 
we‏ أو التمادی فيه أو عدم التسلیم لخصمه بوجهة نظره وصواب 

به متی كان الحق فى جانبه ۰ وتلك ميزة العالم الحق الذی انار 
ا عد الور ال ee‏ 
فى جانبه أو فى جاتب ٠ ont‏ 


ارک ۹ 


كانت للمبرد ah‏ صافية : فى النقد والتمییز Ls‏ کلام 
آشار الکتاب الى و ا E OSE‏ تعض الآحكام 
الادبية له ولكنه لم يتعرض بالتفصيل لذمبه فل النقد / فذلك 
موضوع بحتاج الى E E ule ee‏ بسنا 
هذه العجالة الضيقة ولعل التوفيق يصحبنا فى الوفاء بذلك فى نحت 
آخر هستقل ان شاء الله ۰ | 


وما زالت شخصية المبرد ف ,حاحة ماسة الىغر ذلك و 
فهی حقيقة بذلك » وجوانبها المتعدةد غنية بمنواضمع الدراسة 
والبحث » أما كتبه فهى تنظر بضغف الى وا desi‏ 
العلماء والأدباء ليبحثوا عنها ويكشفوا عن مكنونها ويزيحوا عنها 
غبار الزمن التراکم الذی غطی على الکثر منها » وما تبقی, فیجب آن 
يخرج الى النور » لینتفع به عشاق العرفة ورواد الثقافة ۰ مع ماخرج 
من هذه الکتب على يد بعض العلماء الجادین الافاضل الذين آسدوا! 
للعربية يدا لا تنسی ٠‏ | 

ژن آسفار! حلبلة للنبرد تشر البها المراجم ی أنه كان 
ذا قدم راسخة فى مختلف الیادین العلمیه والادبیه تا تلا 
محتاحون البها احتیاجا شدید! ° 

ومن بدری ؟ lok‏ لو عثرنا علبها وحققناها نضع برد 


قائمة القراء والتکلمن والفقهاء والمفسرين eae‏ مد فى 
قائمة الآد باء واللغو دس on pulls‏ ۰ 


وكيف لا ؟ وقد أثبتت له الرا لي فى العلوم المختلقة 
lis Jy‏ کا ارد ممانی ON‏ کتاپ اروش نی fe‏ 
القرآن » صفات الله جل وعلا » کتاب البلاغة »> کتساب العلروض › 
نسب عدنان وقحطان > cast‏ عل الأدب والصدق ,2 کتاب التعازی) 


كتاب الأنواء و الازمنه 6 aoe West‏ اوداك را الناطق 


3 


Vie. 


کتاب الوشی » وغيرها من الختب التی يفوق عددها الأربعين کتایا ٠‏ 
وكد ذكرها كتاب هد رة العار فن Lf ie‏ الو لفن و آثار آلصنفین 
لاسماعيل باشا البغدادى على أنها اتنان وآربعون کتایا ٠‏ 
هذه الثروة الضخمة لابصح أن تغفل عنها أنظار الأدباء والعلماء كما 
نیغی أن تلتفت اليها وزارة الثقافة فتوليها عنايتها المعهودة » كما 
ترد للمبرد بعض فضله على العلم والمعرقة » وتؤدى بذلك حقا واجبا 
الى عشاق فنه وأدبه ٠‏ 
فة من hal‏ أو التقصی . ۱ 

والله السئول أن Lilo gh‏ السداد والرشاد وصلى الله على 


٠ آله وصحبه وسلم‎ fey محمد‎ Ui 


۳ حسيين القر‎ bord 
عبد الحفيظ فرغلى القرنى‎ 


قوم <> 


م 


il‏ اجع 


pl’ or ss‏ لصون 

الادب العربی فى ظلال الأمويين والعباسیین - لعبد الحميد 
السلوت وآخرین 

الأدب العربی وتاریخه - لحمود مصطفی 

الأدب العربی وتاريخه ‏ لمحمد هاشم عطية 

أدب الكتاب ‏ للصولى 

الأشباه والنظائر ب للسيوطى 

الآغانى ‏ للأصفهانى 

الانصاف فى مسائل الحلاف بين النحويين Ow pas!‏ 

SY الدين‎ ILS والكوفيين‎ 

الأعال د لانن OM) Ne‏ 

امالى ابن الشجرى ‏ ابن الشجرى 

أمالى المرتضى ‏ للشریف MN‏ تضى 

dk!‏ الزجاج ‏ للزجاج 

انباه الرواة على انباه النحاة ‏ للقفطی 

الأوراق ‏ للصول 

البداية والنهاية - لابن AS‏ 

پشار بن برد : She‏ وشعره - لاحمد حسنين القر نی 
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البیان والتبیین _ للحاحظ . 

تاريخ الآداب العربية ‏ بورجی زیدان 
تاريخ بغداد ‏ لابن الخطيب 

التنبیهات عل آغالبط الرواة - لعل .بن 


2 العكر‎ las] 


ثمار القلوب فى المضاف رالمنسوب ‏ اللشعال 


ثمرات الأوراق ست لاهن ححه اخموی 
حياة الحيوان ‏ للدميرى 

Sh gd‏ للحاحظ 

خزانة Co‏ — للبغدادی 

Ol wo‏ البحتری — للبحتری 
ذيل زهر الأداب — للحصری 

رغبة الامل فى شرح الخامل - تلمرصفی 
زهر الاداب pars‏ للحصری 
سار أعلام النبلاء تیه للذهبى ) مخطوطه 
شرح مقامات اطریری — للشر‌یشی ۱ 
شذرات الذهب - لابن العماد ۱ 
موعن لالع شرج 2 Cig‏ | 
شرح درة الغواص - للشهاب الخفاجى | 
شرح ee‏ البلاغة - لابن أبى الحديد 
شر ج الکافیه = للرضى 


التبيين فى مسائل اثلاف بين ا ا 


ححصم 


۰ - شرح ol‏ عقیل علی الالفية - لبهاء gg Bae gall‏ عقل 
العقيق 

١‏ ب صبح الاعشی - للقلقشندی 

۲ ل ضحى الاسلام ‏ للدكتور أحمد آمن 

۳ - الضرائر وما يسوغ للشاعر دون SU‏ - للالوسی 

) شهنة. لاسدی ( ( مخطوطة‎ Cpl طبقات التحاةبتى.‎ _ ٤ 

£0 ب طبقات النحویین Gye gills‏ - للزبیدی (٠‏ مخطوطة ) 

01 — العقد القريد ‏ لابن عبد رنه 

57 ا لاش رعق 

غرر الخصائص ‏ لرشيد الدين الوطواط 

dpi — الفاضل‎ - 55 

۰ - فقه اللغة وستن العرپ - للصاحبى ٠‏ 

cow gill ١‏ — لابن الندیم 

oF‏ - الكامل ‏ للمبرد 

۳ ل الکشکول - للعامل 

۶ ب کشف الظنون — لحاجى خليفة 

6ه اللباب فى تهذيب الانساب ‏ لابن الأثير 

1ه ما اتفق لفظه واختلف معناه ‏ للمبرد 

۷ - المزهر ‏ للسيوطى 

۸ — معجم الأدباء — لياقوت 

المختصر فى تاريخ البشر — لأبى الفدا 

6٠‏ مختارات البازودی — للبارودى 


1 


4 بس را 
۲ — معحم الشعراء ‏ للمرژبایی 

۳ معحم ال لفین ب لعمر رضا کحاله ۱ 
Ag‏ تاكن de SL‏ ناوشا یفاب 
0 — الوازنه بين أبى تمام والبحتری — لامدی 
٦‏ الوشح للمرزبانی 

۷ اعد See‏ زر نیم ی 

e ا‎ 

نه ATE E‏ ااه 

۸ ج ام سا لمرد 

۱ ب UY dey‏ فى طبقات الأدبا ‏ للانباری 

Srp لتغری‎  ةرهازلا‎ eget] — Vi 


VY‏ هد به العار فين 3 اما ll‏ فين وأثار السنفین لإسماءال 
Lob‏ البغدادى 


OWS GY - وفنات الاعیان‎ — VE 
( طبقات الفسرین — للداودی و مخطوطة‎ _ ۵ 


VV‏ یفن SSI‏ ش. لاتن. هة 


YA 


۰ شرح ابن عقيل على الالفية ‏ لبهاء الدين عبد الله بن عقل 
العقيل 

١‏ صبح الاعشی - للقلقشندی 

۲ ل ضحی الاسلام - للد کتور آحمد آمن 

۳ - الضراثر وما يسوغ للشاعر دون الناثر - للالوسی 

4 طبقات النحاة ‏ لابن شهبة الاسدی ( مخطو طة ( 

© طبقات النحویین واللغويين - للزبیدی ( مخطوطة ) 

1 — العقد الفرید - لابن عبد ريه 

۷۴ - العمدة - لابن رشيق 

۸ - غرر الخصائص .- لرشيد_ این الوطواط ۱ 

5 الفاضل — للمبرد 

۰ — فقه اللغه وسنن cig)‏ للصاصی ۱ 

15 الفهرست — لابن النديم 

> pol}  لماكلا‎ — oF 

۳ — الکشکول — للعامی 

۶ .. كشف الظنون — لحاجى خليفة 

۵ اللیاب فى wid‏ الانساب - لابن AYE‏ 

٩‏ ما اتفق لفظه واختلف cline‏ ب للمبرد 

۷ — المزهر ‏ للسیوطی 

۸ ہے معجم الأدباء ‏ لیاقوت 

الختصر فى تاريخ البشر ‏ لابی الفد! 

٠‏ ب مختارات البازودی . للبارودی 


۲ ۱ ۵ 


کر oil‏ اليد ۱ ۱ 
۲ ی اقم ای ppg a)‏ | 

۲ معحم ll‏ لفين ب عم رضا کحاله i‏ 
6 س ل الساثر ف آدب CI)‏ والشاعو سم ال 
6 — الوازنة بين Wi‏ تمام والیحتری - للامدی 

5 - الوشح - للمرزبانی ا 
ی تیه O‏ مک ۱ 
او cS‏ ا | 

es | ere 4‏ مح ن ا 

ولاعت ha‏ ب الم ۵ 


۷۱ ت نز هه الا فى طقاث Sola — Got‏ 
۲ — النحوم الزاهره Peep‏ دی ۳ 


۷ بت هد به لعار فين ca‏ سهاء الل امتح و آثار ١> cal‏ 
Lob‏ البغدادى 


۶ وفيات الاعیان — لابن خلكان ۱ ۱ 
Sh a‏ بجت للها واو Els‏ | 
۷٦‏ اس قتينة ‏ للدكتور عبد الحمید سند eae‏ 


EE 


۱ لا که‎ E Dhue! لد عون‎ VV 


| 
۱ VAN 
| ۱ ۱ 


المرسس 


الوضوع 


فنا 


dot مش‎ 


عصر البرد ت الحالة السياسية والاجتماعية . 


الاله العلمية Vig‏ 4 

فن الادب وتطوره ٠‏ 

نشأة علم النحو وتطوره 

النحو يسن البصرة والکوفه 
طبقات النحویین من الكوفيين ٠‏ 


أسباب الاختلاف Ge‏ البصر Ge‏ والكوفيين . 


الذهب الخوفی 

اسم البرد و کنیته ولقبه 

مو لدم ووفاته 

الرحلة الأولى من حیانه.. 
آقوال فى تسه 

لقبه 

من آخذوا عنه وتتلمدذوا له .. 


الصفحه 


ال کاب ۲۱۷ 


She‏ نله تعظماء pak‏ هم 

دين البرد وثعلب س علاقه العلماء 
ببعضهم خلال القرن الثالث 

تعر يفا بشعلب 

رس ور شي العلماء والأدباء . 


يعض آراء البرد فى النقد واللغه والنحو . 


من آمال البرد ورواياته lis als‏ 
اتهام ظالم 

الیرد بين الشعر والشعراء 

UT‏ الممرد العلمية والاد یبة 

کتاب الکامل 

ديل البرد وابن قتيية 

كتاب الفاضل 

شرح لامية العرب 

کتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه 
کتاب القتضب 

کتاب الذ گر والو نت .۰ 

خاتم4 
مراجم الکتساب 


